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
 

شـرور مـن بااللهونعوذونستغفره،ونستعينهنحمدههللالحمدإن

فلايضللومنلهمضلفلاااللهيهدهمنأعمالناسيئاتومنأنفسنا

أنوأشـهد لـه، يكشرلاوحدهااللهإلاإلهلاأنوأشهدله،هادي

وسـلم وصـحبه آلـه وعلـى عليهااللهصلىورسولهعبدهمحمداً

.تسليماً
 

على بناء فكري متكامل ،     يقوم  التكافل الاجتماعي في الإسلام ،       فإن

، ومن المنظومة الأخلاقية الإسلامية ، فلم يكن له أساسه من العقيدة

فرضته فرضا ، كما هو بشرية تقرير هذا الحق للإنسان وليد تجارب

. الشأن في نظم الضمان الاجتماعي التي تسود الحالم الحديث

والتكافل في الإسلام ، يمثل فكرة متقدمة، تتجاوز مجرد التعاون بين           

.الناس ، أو تقديم أوجه المساعدة وقت الضعف والحاجة

ومبناه ليس الحاجة الاجتماعية التي تفرض نفسها في وقت معين أو          

عينه ،وإنما يستمد التكافل الاجتماعي في الإسلام مبنـاه مـن           مكان ب 

مبدأ الولاية المتبادلة بين المؤمنين في مبدأ مقرر في الشريعة ، وهو

والْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بعضهم أَولِيـاء  : تعالىالمجتمع ، يقول االله 

ونرأْمضٍ يعـب  ع نونْهيو وفرعلَاةَ    بِالْمالـص ـونيمقينْكَـرِ ونِ الْم

ؤْتُونيواللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو اللَّه ونيعطيكَاةَ والز  اللَّـه إِن

يمكح زِيزع  . 
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المجتمـع تجـاه   التزام القادر من أفرادوالتكافل في الإسلام ، يعني

تَبـوءوا والَّذين" قال تعالى في وصف المؤمنين الصالحين        ،أفراده  

ارالدانالْإِيمونمهِملقَبونبحينمراجههِملَـا إِلَيو ونجِـدـي يف

مورِهدةًصاجاحمأُوتُوامونرؤْثيلَىوعهِمأَنْفُس لَـوو كَـان بِهِـم

)٩(الْمفْلحونهمفَأُولَئِكنَفْسهشُحيوقَمنوخَصاصةٌ 

نأَبيعيدعسرِيا: قَالَ،الْخُدنَميبنينَحفرفسعمصـلى ،اَلنبِي

يـصرِفُ فَجعلَ: قَالَ،لَهراحلَةعلَىرجلجاءإِذْ،وسلمعليهاالله

هرصبينأيالاًممشولُفَقَالَ،وسوسلمعليهااللهصلىااللهر :نمكَان

هعلُمرٍفَضظَهدعفَلْيلَىبِهعنلاَمرظَهلَه،نموكَانللَهنفَضم

 ـاَلْمـالِ أَصنَافمنفَذَكَر: قَالَ،لَهزادلاَمنعلَىبِهفَليعدزاد ام

.فَـضل فـي منـا لأَحـد لاحـق أَنَـه رأَينَاحتُّى،ذَكَر

 

فإن من أفضل الأعمال وأحبها إلى االله تعالى الصدقة على الفقـراء            

ويقينه بـأن   ، وهي دليل على صحة إيمان العبد بربه        ، والمحتاجين  

مـن يـرزقُكُم مـن قُـلْ : " قال تعالى   ، االله تعالى وحده     الرزق بيد 

اتاومضِالسالْأَرقُلِو٢٤(..اللَّه( 

فالمال ميال بالقلوب وحاجب لها عن رؤية ما ينتظر العبد من جزاء            

وحاجب لها عن رؤية ما الله تعالى من نعم ومنن عليـه تـستوجب    ، 

قال رسول االله صلى االله     :قَالَرضي االله عنه    باسٍعابنعنِ، الشكر  

أو، عظْـم أو، سـلاَمى وثَلاَثُمئَهستُّونادمابنفي: "عليه وسلم   

، صـدقَةٌ طَيبةكَلمةكُلُّ، صدقَةيومٍكُلِّفيواحدكُلِّعلَى، مفْصلٌ
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نوعلِوجالرقَأخَاهدةُ، ةٌصبالشَّرونم ا الْمـاءيهـسققَةٌ يـدص ،

.صدقَةٌالطَّرِيقعنِالأذَىوإِماطَةُ 

والمؤمن يدرك قيمة التكافل وأنه لا يعيش لنفسه فقط وأن عليـه أن     

قال، يعطي الفقراء والمحتاجين من مال االله الذي هو مستخلف عليه           

فيـه مـستَخْلَفين جعلَكُـم مماوأَنْفقُواورسولِهبِاللَّهآمنُوا: " تعالى  

يننُوافَالَّذآمنْكُمأَنْفَقُواموملَهرأَج٧(كَبِير(.

علَيهاللَّهصلَّىااللهرسولمعِنحنبينما:قالالخدريسعيدأبيعن

لَّمسرِفُها لـه،فجعل ناقـة علىرجلجاءإذسفر؛فيوـصيمينـاً ي

فَضلعندهكانمن" :وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىااللهرسولفقالوشمالاً،

فَلْيعدزاد؛فَضلُعندهكانومن. لهظهرلامنعلىبهفليعد؛ظَهرٍ

.الفَـضلِ فيمنَّالأحدحقَّلاأنهظنناحتى،"لهزادلامنعلىبه
 

:قال الشاعر 
 

 

 

وفي التصدق على المحتاجين ، من ينافس في حب الخير والعاقل هو 

وسلمعليهااللهصلى-النَّبِيعنِ: عنْهماااللهُرضيعمرابنِعنِ، 

آنَاءيتْلُوهفَهوالْقُرآنااللهُآتَاهرجلٌ،اثْنَتَينِفيإِلاَّحسدلاَ«:قَالَ-

وآنـاء اللَّيلِآناءينْفقهفَهومالاًااللهُآتَاهورجلٌ،النَّهارِوآنَاءاللَّيلِ

ــار النَّه« .

 
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لذا حث النبي صلى االله عليه وسلم أمته رجالاً ونساء على التصدق            

 ،نةَأَبِيعريرقَالَ،ه:اءلٌججولِإِلَىرسعليـه االلهصـلى االلهر

أَمـا : قَـالَ ؟أَجراأَعظَمالصدقَةأَي،االلهرسولَيا: فَقال،وسلم

أَبِيكوأَنَّهلَتُنَب،قَأَندأَنْتَتَصويححصيحتَخْشَى،شَحلُ،الْفَقْرتَأْمو

قَاءالْب،لْلاَوهتَّىتَمإِذَاحلَغَتبلْقُوملِفُلاَنٍ،كَذَالِفُلاَنٍ: قُلْتَ،الْحو

. لِفُلاَنٍكَانوقَد،كَذَا

صلىااللهرسولخرج: قالعنهااللهرضيالخدريسعيدأبيعنو

انـصرف ثـم لمـصلى اإلى-فطرأوأضحىفي-وسلمعليهاالله

علـى فمرتصدقواالناسأيها: فقالبالصدقةوأمرهمالناسفوعظ

النـار أهلأكثررأيتكنفإنيتصدقنالنساءمعشريا: فقالالنساء

عليهتستأذنمسعودابنامرأةزينبجاءتمنزلهإلىصارفلما... 

امـرأة :فقيل؟الزيانبأي: فقالزينبهذهااللهرسوليا: فقيل،

االلهنبـي يا: قالت،لهافأذن،لهاائذنوا،نعم: قال،مسعودابن

أتصدقأنفأردت،ليحليعنديوكان،بالصدقةاليومأمرتإنك

فقـال ،عليهمبهتصدقتمنأحقوولدهأنهمسعودابنفزعم،به

أحقوولدكزوجك،مسعودابنصدق: وسلمعليهااللهصلىالنبي

.عليهمبهقتتصدمن 

.والصدقة في الإسلام فضلها عظيم وأثرها عميم ولها أخلاق وآداب 

:قال الشاعر 





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

 

سـمعتُ إِنِّـي : لِمعاوِيةَمرةَبنعمروقَالَ: قَالَ،الْحسنِأَبِينع

دونبابـه يغْلـقُ إِمامٍمنما:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

دونالسماءأَبوابااللهُأَغْلَقَإِلاَّ،والْمسكَنَة،والْخَلَّة،الْحاجةذَوِي

هخَلَّت،هتاجحو،هكَنَتسملَ.وعةُفَجاوِيعلاًمجلَىرائِجِعوالنَّاسِح .
 

والزكاة كشعيرة إسلامية وركن ركين من أركان الإسلام تعمل علـى           

.تحقيق هذا التكافل الاجتماعي 

م على أهميتها بل جعلها قرينة الصلاة التـي هـي   لذا فقد أكد الإسلا   

تـأتي  القرآن الكـريم   وفي أكثر من ثمانين موضعاً في     ، عماد الدين   

وعملُـوا آمنُـوا الَّـذين إِن: " قال تعـالى  ، الزكاة مقرونة بالصلاة    

اتالِحواالصأَقَاملَاةَواالصآتَوكَاةَوالزملَهمهرنْأَجعد هِـمبلَـا رو

)٢٧٧(يحزنُونهمولَاعلَيهِمخَوفٌ 

فيمكَّنَّاهمإِنالَّذين: " سبحانه في وصف المؤمنين الصالحين     وقال

عـنِ ونَهـوا بِـالْمعروف وأَمرواالزكَاةَوآتَواالصلَاةَأَقَامواالْأَرضِ

)٤١(الْأُمورِعاقبةُولِلَّهرِالْمنْكَ 

بنِزيدبنِمحمدعنهي فريضة واجبة بالكتاب والسنة والإِجماع ،        

دبعنِاللَّهبرمقَالَ: قَالَ، عدبعولُقَالَ: اللَّهسرااللهصـلى اللَّه

وأَناللَّـه إِلاَّإِلَـه لاَأَنشَهادةخَمسٍعلَىالإِسلاَمبنى:وسلمعليه

وصومِالْبيتوحجالزكَاةوإِيتَاءالصلاَةوإِقَامِورسولُهعبدهمحمدا

انضمر. 
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تُـوفِّي لَما: قَالَ،ريرةَهأَبِيعن، و يكفر جاحدهايقاتَلُ مانعها،و

مـن وكَفَر،بعدهبكْرٍأَبووكَان،وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُ

كَفَرنبِمرقَالَ،الْعرما: عايكْرٍأَبفَ،بلُكَيتُقَاتالنَّاس،قَدقَالَو

يقُولُواحتَّى،النَّاسأُقَاتلَأَنمرتُأُ:وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُ

ونَفْسهمالَهمنِّيعصمفَقَد،اللَّهإِلاَّإِلَهلاَقَالَفَمن،اللَّهإِلاَّإِلَهلاَ

لَنلأُقَات،واللَّه: بكْرٍأَبوقَالَ.تَعالَىاللَّهعلَىوحسابه،بِحقِّهإِلاَّ،

الزكَاةَفَإِن،والزكَاةالصلاَةبينفَرقَمن) لأَقْتُلَن: الْيمانِأَبوقَالَ(

اللَّهرسولِإِلَىيؤَدونَهاكَانُوا،عنَاقًامنَعونيلَوواللَّه،الْمالِحقُّ

ما،فَواللَّه: عمرقَالَ،عهامنْعلَىلَقَاتَلْتُهم،وسلمعليهااللهصلى

وإِلاَّهتُأَنأَيرأَناللَّهزلَّعجوقَدحشَرردكْـرٍ أَبِيصتَـالِ بلِلْق،

.الْحقُّأَنَّهفَعرفْتُ

 

وهي مدرسة للعطاء ، في العام الثاني من الهجرةالزكاةفرضتوقد

:العلاءأبويقول.والتكافل والتواصل والتراحم 
 

 

 

 

:والزكاة مدرسة يتربي فيها المسلم على معاني 

.مر االله تعالى ورسوله علية الصلاة والسلاملأالامتثال-١

. البخل المهلكالتنزه عن صفة-٢

.البر والتقوىالتعاون على -٣
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٨

.الزكاة والصدقات تطهر النفوس وتزكيها-٤

.نعمة المالاالله تعالى على الزكاة والصدقات دليل على شكر -٥

.الحسنة والأعمال الصالحةالأخلاقتنمية -٦

.تحصين المال وحفظة وزيادته-٧

.الناسسبب لجلب المودة بين-٨
 

:وهذه الرسالة تتحدث عن 

 
 
 
 
المـصطفين بعبـادك وألحقنـا الأبرار،الصادقينمسلكبنااسلكاللهم

.النارعذابوقناحسنة،الآخرةوفيحسنةالدنيايفوأتناالأخيار،

منأكرمياعقابكبأليمتعذبناولابابك،عنالبعدأماتهاقلوباأحياللهم

وإحـسانك، بلطفكغفلتنامنأيقظنااللهمبالإفضال،وجادبالنوالسمح

ولجميـع ولوالـدينا لنـا واغفروغفرانك،بعفوكجرائمناعنوتجاوز

.المسلمين

 


com.yahoo@hamesabadr 

 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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 
  

وصف االله تعالى المؤمنين المتقين في أوائل آيات المـصحف وفـي         

فيـه ريبلَاالْكتَابذَلِك) ١(الم: "بداية سورة البقرة فقال سبحانه    

وممـا الـصلَاةَ ويقيمـون بِالْغَيبِيؤْمنُونالَّذين) ٢(لِلْمتَّقينهدى

مقْنَاهزرقُوننْف٣(ي (ينالَّذونُونؤْمايأُنْزِلَبِمكاإِلَيمأُنْزِلَونمكلقَب

ةربِالْآخومهنُونوق٤(ي (لَىأُولَئِكىعدهنم هِـمبر أُولَئِـكو ـمه

ونحفْل٥(الْم( 

دون مـا علـيهم مـن       فكان من صفات أهل الإيمان واليقين أنهم يؤ       

صدقات وزكوات ابتغاء مرضاة االله تعالى لان في ذلك هدى وضـياء            

-الأشـعري عاصـم بنالحارثأبيعن، لهم وسط ظلمات الحياة     

الطهـور "وسلمعليهااللهصلىاللّهرسولِقال: قال-عنهااللهرضي

نتملآالله،والحمدااللهوسبحانالميزان،تملأاللهوالحمدالإيمانشطر

برهـان، والـصدقة نور،والصلاةوالأرض،السماءبينماتملأأو

فبائعيغدوالناسكلعليكحجةأولكحجةوالقرآنضياء،والصبر

" موبقهاأوفمعتقهانفسه

 
 

إذاالعبدكأنللبراهين،يفزعكماإليهايفزعأنهمعناه: قال النووي   

جوابفيبراهينصدقاتهلهكانتمالهمصرفعنالقيامةيومسئل

حجـة الصدقةأنمعناه: غيرهوقالبه،تصدقت: فيقولالسؤالهذا

فمـن يعتقـدها لالكونـه منهايمتنعالمنافقلأنفاعلهاإيمانعلى
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.أعلـم وااللهإيمانـه قوةعلىبصدقتهاستدلتصدق 

 
 

الآخـرة بوجودالمتصدقجزمعلىبرهانالصدقة: القزوينيوقال

المنـصفة للنفـوس محبـوب الماللأنالمجازاتمنتتضمنهوما

بانتفاعهـا يـصدق لمماالمالبذلعلىيقدرفلاالطبيعيةبالخواص

مـن الـسلامة وحصولبالعوضوفوزهايبذلهمابثمراتبعدفيما

. عقوبةبهقرنتفعلبسببمتوقعضرر 
 

وهـو الزاهد،المحدث،الفقيه،التجيبي،شريحبنحيوةعنروى

فلاديناراً،ستينالسنةفيعطاءهيأخذكانالثقات،الحديثرواةمن

فكانجميعاً،بهايتصدقحتىالعطاءفيهأخذالذيالمكانذلكيفارق

عمابنذلكفبلغفراشة،تحتديناراً،الستينوجدمنزلهإلىءجاإذا

تحـت إلىوجاءحيوة،مثليفعلأنأرادجميعالعطائهفتصدقله،

عطائي،بكلتصدقتأنا: وقالحيوةإلىفذهب! شيئاًيجدفلمفراشه

يقينـاً، ربـي أعطيتأنا: حيوةلهفقالشيئاً،فراشيتحتأجدولم

ربـك، وتختبرتجرب،أنتريدكنتأنت: يعنى. بةتجرأعطيتهوأنت

عندبمااليقينراسخوأنافأتصدقأناوأماالنتيجة،لتنظرفتصدقت،

.والعوضالجزاءمنوجلّعزاالله 
 

يحب التصدق والإيثار علـى  مسلم الخولاني رحمه االلهأبوولقد كان

يوماً وليس في بيته طاوياً، فأصبحنفسه، وكان يتصدق بقوته ويبيت 

تر به دقيقـاً شخذ هذا الدرهم وا: غير درهم واحد، فقالت له زوجته

نعجن بعضه ونطبخ بعضه للأولاد، فإنهم لا يصبرون على ألم الجوع، 
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وخرج إلى السوق، وكان الجو شديد البـرودة،  فأخذ الدرهم والمزود

أقسم عليه، فدفع لـه  وفصادفه سائل فتحوله عنه، فلحقه وألح عليه

الدرهم وبقي في هم وكرب، وفكر كيف يعود إلى الأولاد والزوجـة 

بغير شئ، فمر بسوق البلاط وهم ينشرونه ففتح المزود وملأه مـن            

من زوجته غفلةإلى البيت فوضعه فيه على النشارة وربطه وأتى به

ففتحته فإذا فيه دقيقثم خرج إلى المسجد فعمدت زوجته إلى المزود

ارتفـع  ولعبوا فلماوشبعواأبيض فعجنت منه وطبخت للأولاد فأكلوا 

النهار جاء أبو مسلم وهو على خوف من امرأته فلما جلـس أتتـه              

مـن  : لكم هذا؟ قالـت أينمن : فأكل، فلما فرغ قالبالمائدة والطعام

ذلك وشكر االله علـى لطفـه   المزود الذي جئت به أمس، فتعجب من

.وكرمه

وجعـه فطالالفالجخثيمبنالربيعضرب: قالارثيالحسعيدعنو

اشتهيت: لامرأتهقالثم. يوماأربعيننفسهفكفدجاج،لحمفاشتهى

فقالـت فأبتتكفأنرجاءنفسيفكففتيوماأربعينمنذدجاجلحم

أحلهقد؟ عنهنفسكتكفحتىهذاشيءوأيااللهسبحان: امرأتهله

ودانقـين بدرهمدجاجةلهاشترتفالسوقإلىامرأتهفأرسلت. لك

بـالخوان جـاءت ثمأصباغ،لهخبزالهواختبزتوشوتهافذبحتها

: فقـال البابعلىسائلقامليأكلذهبفلمايديه،بينوضعتهحتى

هذاخذي: لامرأتهوقالالأكلعنفكففيكم،االلهباركعليتصدقوا

ماافعلي: فقال. االلهسبحان: امرأتهفقالتالسائل،إلىوادفعيهفلفيه

وما: قال. هذامنإليهوأحبلهخيرهوماأصنعفأنا: قالتآمرك،



 �

١٢

ائتينيأحسنتقد: قال. شهوتكأنتوتأكلهذاثمننعطيه: قالت؟ هو

علىضعيه: فقالوالأصباغوالخبزالدجاجةبثمنفجاءت: قال. بثمنه

. خبيصاليوااصنع: لأهلهالربيعقال.السائلإلىجميعاوادفعيههذا

فأرسـل : قال. فصنعوه: قال. شيئاعليهميشتهيلايكادوكان: قال

ما: أهلهفقال: قاليسيلولعابهيأكلفجعل: قالمصاب،لهجارإلى

صـفة   .يـدري وجـل عزااللهلكن: الربيعفقال.يأكلماهذايدري

.٢/٣٧الصفوة 

:قال الشاعر 


 
 

  
خُـذْ : " قال تعالى   ، الصدقة سبب في طهارة المال وتزكيته وبركته        

نمالِهِموقَةًأَمدصمهرتُطَهكِّيهِمتُزاولِّبِهصوهِملَيعإِنلَاتَكصكَنس

ملَهاللَّهويعمسيمل١٠٣(ع( 

زكَـاةَ وسـلم عليهااللهصلىاللَّهرسولُفَرض:قَالَعباسٍابنِعنِ

أَداهـا فَمنلِلْمساكينِوطُعمةًوالرفَثاللَّغْوِمنلِلصائِمِطُهرةًالْفطْرِ

مـن صدقَةٌفَهِىالصلاَةبعدأَداهاومنمقْبولَةٌزكَاةٌفَهِىالصلاَةبلَقَ

قَاتدالص. 

نأَبِيعاءدرولُقَالَ: قَالَ،الدسـا :وسـلم عليهااللهصلىااللهِرم

أَهـلَ يـسمعانِ ،ينَاديـانِ ملَكَانِبِجنَبتَيهابعثَإِلاَّقَطُّشَمسطَلَعتْ

قَـلَّ مافَإِن،ربكُمإِلَىهلُموا،النَّاسأَيهايا: الثَّقَلَينِإِلاَّ،الأَرضِ
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جنَبتَيهـا بِبعثَإِلاَّ،قَطُّشَمسآبتْولاَ،وأَلْهىكَثُرمماخَيروكَفَى

منْفقًاأَعطاللَّهم: الثَّقَلَينِإِلاَّ،الأَرضِأَهلَيسمعانِ،ينَاديانِملَكَانِ

.تَلَفًامالاًممسكًاوأَعط،خَلَفًا 
 

وأما ترك دفع الزكاة لمن يستحقها فإنه يكون سبباً في محق البركة            

سبب في حصول الخير ونزول البركـة فـاالله          فالصدقة   ،الرزق  من  

قال، سبحانه يضاعف لمن أدى حق االله في ماله بأضعاف مضاعفه           

أَنْبتَـتْ حبةكَمثَلِاللَّهسبِيلِفيأَموالَهمينْفقُونالَّذينمثَلُ": تعالى

عبنَابِلَسيسكُلِّفلَةنْبئَةُسمةبحاللَّهفُواعضينلِم ـشَاءي اللَّـهو

عاسويملع .ينالَّذقُوننْفيمالَهويأَمبِيلِفساللَّهلَاثُم ـونتْبِعـا يم

هـم ولاعلَـيهِم خَوفٌولاربهِمعنْدأَجرهملَهمأَذًىولامناأَنْفَقُوا

زحينُون . " 

كُلَّيحبلَاواللَّهالصدقَاتويربِيالربااللَّهيمحقُ: " وقال سبحانه   

)٢٧٦(أَثيمٍكَفَّارٍ

وسـلم عليهااللهصلىااللهرسولأنعنهااللهرضيهريرةأبيعن

.عليـك أنفـق آدمابنياأنفقااللهقال: قال

 

: قالوسلمعليهااللهصلىالنبيأنعنهااللهرضيهريرةأبيعنو

اللهم: أحدهمافيقولينزلانملكانإلافيهالعباديصبحيوممنما" 

" .تلفـاً ممـسكاً أعـط اللهم: الآخرويقول،خلفاًمنفقاأعط

 

:وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،مالِكبنِأَنَسِعنو
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،أَمثَالِهابِعشْرِالصدقَةُ: مكْتُوباالْجنَّةبابِعلَىبِيأُسرِيلَيلَةَأَيتُر

ضالْقَرةَويانبِثَمشَرا: فَقُلْتُ. عرِيلُيا،جِبالُمضِبلُالْقَرأَفْضنم

قَةدقَالَ؟الص :ائِلَلأَنأَلُالسسيهنْدعو،تَقْرِضسالْملاَوتَقْرِضسي

.حاجةمنإِلاَّ 
 

كَبـشَةَ أَبـو حـدثَني : قَالَأَنَّه،الْبخْتَرِيأَبِي،الطَّائِيسعيدعنو

ارِيالأَنْم،أَنَّهعمولَسسقُـولُ وسلمعليهااللهصلىااللهِرثَلاَثَـةٌ :ي

مأُقْسهِنلَيع،ثُكُمدأُحيثًاودحفَظُوها: قَالَ،فَاحمالُنَقَصمدبعنم

قَةدلاَ،صومظُلدبةًعمظْلم،ربافَصهلَيإِلاَّ،عهاداااللهُززلاَ،عو

فَتَحدبعاببأَلَةسإِلاَّ،مااللهُفَتَحهلَيعابفَقْرٍب،ةًأَومـا كَلهونَح،

ثُكُمدأُحيثًاودحفَظُوها: قَالَ،فَاحاإِنَّمنْيالدةعبنَفَرٍلأَر :دبع قَـهزر

اللهِِ ويعلَـم ،رحمهفيهويصلُ،ربهفيهيتَّقيفَهو،وعلْمالاًماااللهُ

يهافقذَا،حلِفَهنَازِلِبِأَفْضالْم،دبعوقَهزاااللهُرلْمعلَموقْهزرالاًيم

،وقُفَهادصةقُولُ،النِّيي :لَوالاًلِيأَنلْتُمملِلَعمفُلاَنٍبِع، ـوفَه

هتيا،بِنمهرفَأَجاءوس،دبعوقَهزالاًااللهُرملَموقْهزرايلْمع،وفَه

،رحمـه فيهيصلُولاَ،ربهفيهيتَّقيلاَ،علْمٍبِغَيرِمالِهفييخْبِطُ

مالاًااللهُيرزقْهلَموعبد،الْمنَازِلِبِأَخْبثفَهذَا،حقافيهاللهِِ يعلَمولاَ

فَهـو ،فُلاَنٍبِعملِفيهلَعملْتُمالاًلِيأَنلَو: يقُولُفَهو،علْماولاَ

هتيا،بِنمهرفَوِزاءوس . 

:العلاءأبويقول
 

 

 



 �

١٥

 

-وسلمعليهااللهصلى-النبيعن،-عنهااللهرضي-هريرةَأبيعن

: صـوتاً فيهافَسمعسحابةًرأىإذالأَرضِمنبِفَلاةرجلٌبينما: "قال

قيقَةَاسدفُلانٍ،ح؟ذفجاءلِك،ابحغَالسمافَأَفْريهفيفةرقالَ. ح :

قَـد الـشُّرجِ تلْـك منشَرجةٌوإذاشراجٍ،أذنابفيهافإذافانْتَهيتُ،

تبعاستَواءالم،قَتْهتُفَسيلٍإلىفانْتَهجلُقائمٍروحيالماءهبمسحات

 ـفلان: فقالَ؟اسمكمااللَّه،عبديا: لَهفَقُلْتُحديقَة،في الاسـم ـ

اسمي؟عناللَّهعبدياتَسألُنيكَيفَ: قالـالسحابةفيسمعالذي

حديقَـةَ اسـق : يقُولُماؤُهاذا؟هالذيالسحابةفيسمعتُإِنِّي: قالَ

فـإنِّي ذا،؟هقُلْتَإذاأما: قالَ. فيهاتَصنَعمافأخبِرنيباسمك،فُلانٍ

ماإلىأَنْظُرجقُمنها،خَردفَأَص،هوعياليأَنَاوآكُلُبِثُلُث،ثُلُثَهيدوأُع

". ثُلُثَهفيها

 
 

ا النبي صلى االله عليه وسلم تبـين أن البركـة           وهذه قصة حكاها لن   

تنزع من المرء إذا لم يشكر االله تعالى على نعمه ومنع النـاس ممـا     

أَبـا أَنعمـرةَ أَبِـى بنالرحمنِعبدعنف، أعطاه االله إياه من نعم      

فيثَلاَثَةًإِن: "لُيقُووسلمعليهااللهصلىالنَّبِيسمعأَنَّهحدثَههريرةَ

إِلَـيهِم فَبعثَيبتَليهمأَناللَّهفَأَرادوأَعمىوأَقْرعأَبرصإِسرائِيلَبنى

وجِلْـد حـسن لَونقَالَإِلَيكأَحبشَىءأَىفَقَالَالأَبرصفَأَتَىملَكًا

نسحبذْهينِّىوقَالذيعىدنرقَذقَالَ. النَّاسهحسفَمبفَذَه نْـهع

هقَذَرىطأُعنًاونًالَوساحجِلْدنًاوسقَالَحالِفَأَىالْمبأَح ـكقَـالَ إِلَي
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هماأَحـد قَالَالأَقْرعأَوِالأَبرصأَنإِلاَّإِسحاقُشَكالْبقَرقَالَأَوالإِبِلُ

لَـك اللَّـه باركفَقَالَعشَراءنَاقَةًفَأُعطىقَالَالْبقَرالآخَروقَالَالإِبِلُ

ويذْهبحسنشَعرقَالَإِلَيكأَحبشَىءأَىفَقَالَالأَقْرعفَأَتَىقَالَفيها

شَـعرا وأُعطىعنْهفَذَهبحهفَمسقَالَ. النَّاسقَذرنىالذيهذَاعنِّى

فَقَـالَ حاملاًبقَرةًفَأُعطى. الْبقَرقَالَإِلَيكأَحبالْمالِفَأَىقَالَحسنًا

كارباللَّهالَكيهىفَأَتَىقَالَفمفَقَالَالأَعأَىءشَىبأَحكقَـالَ إِلَيأَن

دراللَّيهرِىإِلَىصبرصفَأُببِهقَالَالنَّاسهحسفَمدفَراللَّههإِلَيهرصب

هذَانِفَأُنْتجوالِداشَاةًفَأُعطى. الْغَنَمقَالَإِلَيكأَحبالْمالِفَأَىقَالَ. 

لَّدوذَاوقَالَهذَافَكَانلِهادونذَالِالإِبِملِهوادونقَرِمـذَا الْبلِهوادو

نقَالَ. الْغَنَمِمثُمأَتَىإِنَّهصرفيالأَبهتورصهئَتيهـلٌ فَقَـالَ وجر

ينكسمتْقَدانْقَطَعالُبِىبفَرِىفيالْحلاَغَفَلاَسبلِىموبِااللهِإِلاَّالْيثُم

أَبِكأَلُكىسبِالَّذطَاكأَعناللَّونسالْحالْجِلْدونسـالَ الْحالْما ويـرعب

أَلَمأَعرِفُككَأَنِّىلَهفَقَالَ. كَثيرةٌالْحقُوقُفَقَالَ. سفَرِىفيعلَيهأَتَبلَّغُ

تَكُنصرأَبكقْذَرياالنَّاسيرفَقطَاكالفَأَعافَقَالَلَّهرِثْـتُ إِنَّمـذَا وه

. كُنْتَماإِلَىاللَّهفَصيرككَاذباكُنْتَإِنفَقَالَ. كَابِرٍعنكَابِراالْمالَ

مثْلَعلَيهوردلِهذَاقَالَمامثْلَلَهفَقَالَصورتهفيالأَقْرعوأَتَىقَالَ

قَـالَ . كُنْـتَ ماإِلَىاللَّهفَصيرككَاذباكُنْتَإِنفَقَالَذَاهعلَىردما

سـبِيلٍ وابـن مـسكين رجلٌفَقَالَوهيئَتهصورتهفيالأَعمىوأَتَى

أَسأَلُكبِكثُمبِااللهِإِلاَّالْيوملِىبلاَغَفَلاَسفَرِىفيالْحبالُبِىانْقَطَعتْ

أَعمـى كُنْتُقَدفَقَالَسفريفيبِهاأَتَبلَّغُشَاةًبصركعلَيكردبِالَّذى

دفَراللَّهرِىإِلَىصافَخُذْبئْتَمشعداوئْتَمااللهِشلاَفَوكدهأَجموالْي
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وسخطَعنْكرضىفَقَدابتُليتُمفَإِنَّماالَكمأَمسكفَقَالَلِلَّهأَخَذْتَهشَيئًا

.صاحبيكعلَى 
 

  
والصدقة سبب في حصول السعادة والوقاية من الأمـراض والفـتن           

سراًلنَّهارِاوللَّيلِ؟بِأَموالَهمقُونينْفلَّذينا: "-تعالىقال، والأحزان  

هـم ولاَعلَـيهِم خَـوفٌ ولاَربهِـم عنـد أَجـرهم فَلَهـم وعلاَنيةً

نُونزحي

: -عنـه االلهرضـي -عمرقال: (قال-عنهااللهرضي-حذَيفةَعن

الفتنـة؟ عـنِ -وسلمعليهااللهصلى-هاللَّرسولِحديثَيحفَظُأيكم

: قـال فكيـف؟ لَجرِيء،عليهإنَّك: قال. قالكماأحفظُهأناقلتُ: قال

والـصدقةُ الـصلاةُ تُكفِّرهاوجارِهوولدهأهلهفيالرجلِفتنةُ: قلتُ

والأمـر والـصدقةُ الصلاةُيقولُكانقد: سليمانقالـوالمعروفُ

هذهليس: قالـالمنكرعنِنهيوالبالمعروف،ولكنِّـي أُريد أُريـد

المـؤمنين أميريابهاعليكليسقلتُ: قال. البحرِكموجِتموجالتي

،بأسوبينَهابينَكغلَقٌبابقال. م :ركْسفي؟أوالبابفتحقلت: قالي :

قـال . أجل: قلت: قال. أبداًيغلَقلمكُسرإذافإنه: قال. يكسربللا،

: فقـال فـسأَلَه قال. سلْه: لمسروقفقلناالباب؟منِنسألَهأنفَهِبنَا

قلنا: قال. -عنهااللهرضي-عمر :ملفعنعمري؟منعـم، : قـال تَعن

»بالأغـاليط ليسحديثاًحدثتُهأنيوذلك. ليلةًغددونأنكما



 
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:قال الشاعر 
 

 

نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسـلم عليهااللهصلىااللهِر:  ـنم

جفَرنمٍعلسةًمبكُرنبِماكُرنْيالد،جااللهُفَرنْهةًعبكُرنبِ مكُـر

ةرالآخ،نموتَرسأَخَاهنؤْميالْمافنْيالد،هتَريااللهُسف ةـرالآخ،

.أَخيـه عـونِ فيالْعبدكَانماالْعبدعونِفيوااللهُ

 
 

االلهصلىااللهرسولقالقالمرسلا  عنهااللهرضيالحسنروي عن   

.بالصدقةمرضاكمداووا:  وسلمعليه 
 

لمحـدث االإمـام عـن ) ( فيجاء

حكايـة المعنـى هـذا في: ( قالأنه-تعالىااللهرحمه-البيهقي

وعالجهوجههقرحفإنه،-االلهرحمه-االلهعبدأبيالحاكمشيخنا

الأستاذفسأل،سنةمنقريباًفيهوبقي،يذهبفلمالمعالجةبأنواع

،الجمعةيوممجلسهفيلهيدعوأن" الصابونيعثمانأبا" الإمام

ألقـت الأخـرى الجمعةيومكانفلما،التأمينالناسوأكثَرلهفدعا

الـدعاء فيواجتهدتبيتهاإلىعادتبأنهارقعةالمجلسفيامرأة

صلى االله  االلهرسولمنامهافيفرأت،الليلةتلكااللهعبدأبيللحاكم

علـى الماءيوسعااللهعبدلأبيقولي: " لهايقولكأنهعليه وسلم 

بـاب علىبنيتبسقايةفأمرالحاكمإلىبالرقعةفجئت،" لمسلمينا

فـي الجمدوطرحفيهاالماءبصبأمربنائهامنفرغواوحينداره
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ظهـر حتـى أسـبوع عليهمرفما،الشربفيالناسوأخذالماء

بعدوعاشكانماأحسنإلىوجههوعادالقروحتلكوزالتالشفاء

) .سنينذلك

بـن االلهعبـد سألرجلاًأن) ( فيجاءو

سـبع منذركبتهفيخرجتقرحةعن-تعالىااللهرحمه-المبارك

لـه فقال،ينتفعفلمالأطباءوسألالعلاجبأنواععالجهاوقدسنين

إلـى فيـه الناسيحتاجمكانفيبئراًواحفراذهب: ( المباركابن

الرجلففعل) الدمعنكويمسكعينهناكتنبعنأأرجوفإنيالماء

.تعالىااللهفشفاهذلك

  
: كما أن الصدقة سبب في انشراح الصدر وسرور النفس قال تعالى            

 "أَنقُواودتَصرخَيلَكُمإِنكُنْتُمونلَم٢٨٠(تَع( 

أنَّـه -عنهااللهرضي-هريرةَأباسمعأنهحدثَهالرحمنِبدعوعن

خيلِمثَلُ:"يقولُ-وسلمعليهااللهصلى-االلهِرسولَسمعالب ـقنفوالم

فأمـا . تراقيهماإلىثُديهمامنحديدمنجبتانِعليهمارجلينِكمثَلِ

بنانَهتُخْفيحتَّىجلدهلىعـوفَرتْأوـسبغَتْإلاينفقُفلاالمنفقُ

حلْقـة كـلُّ لَزِقَتْإلاّشيئاًينفقَأنيريدفلاالبخيلُوأما. أثرهوتَعفُو

"تَّتسعولايوسعهافهومكانَها،

 

-وسـلم عليـه االلهصـلى -النبيضربهمثلوهذا: الخطابيقال

درعلـبس منهماواحدكلأرادبرجلينفشبههماوالمتصدق،للبخيل
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أولوالـدرع ليلبسها،رأسهعلىفصبهاعدوه،سلاحمنبهيستتر

كميهمافييديهالإنسانيدخلأنإلىالثديينإلىالرأسعلىمايقع

سـترت حتىعليهفاسترسلتسابغة،درعاًلبسكمنالمنفقفجعل

أرادفكلماعنقه،إلىيداهغلترجلكمثلالبخيلوجعلبدنه،جميع

همإذاالجوادأنوالمرادترقوته،فلزقت،عنقهإلىاجتمعتلبسها

فـي وتوسـعت نفسه،وطابتصدره،لهاوانشرحانفسحبالصدقة

انقبضتوصدره،فضاق،بهاشحتبها،حدثهاإذاوالبخيلالإنفاق،

انظر . يداه 
 

وصيانة الـنفس   ، فالمال وسيلة لإسعاد المرء وإدخال السرور عليه        

:قال الشاعر ،  وتحقيق العزة والشرف ، والعرض 

 

 

:وقال آخر 
 

 
 

نةَعكْرِمنِ،عنِعاسٍاببـولُ قَالَ: قَالَالله عنه   رضي ا عسااللهِر

فَأَخْرجـت ،لُقْمةٌفَمهاوفيامرأَةًسائِلٌأَتَى: وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّى

فَلَما،غُلامارزِقَتْأَنتَلْبثْفَلَم! السائِلَنَاولَتْهاثُم،فَلَفَظَتْهااللُّقْمةَ

عرعتَرجاءئْبذلَهتَمتْ،فَاحجوفَخَرديتَعالذِّئْبِأَثَرِف،يهتَقُولُو

،فيهمنالصبِيفَخُذ،الذِّئْبالْحق: ملَكًاااللهُفَأَمر! ابني! ابني: 

.بِلُقْمةةٌلُقْمهذه: وقُلْ،السلاميقْرِئُكااللهَإِن: لأُمهوقُلْ
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 

 

بغـزل،  حدثني رجل أن رجلا خـرج : عن الفضيل بن عياض قالو

فباعه بدرهم ليشتري به دقيقا فمر على رجلين كل واحد منهم آخـذ             

لان في درهم، فأعطاهما ذلك يقتت: فقيل.ما هذا؟: فقال.صاحبهبرأس

شيء غيره، فأتى إلى امرأته فأخبرها بما جرى له الدرهم، وليس له

لبيعها، فكسدت عليه، فمـر علـى   فجمعت له أشياء من البيت فذهب

إن معك : لهفقال.أي تغيرت رائحتها–رجل ومعه سمكة قد أروحت 

ذا؟ شيئا قد كسد، ومعي شيء قد كسد، فهل لك أن تبيعني هـذا بهـ              

قومي فأصلحي : الرجل بالسمكة إلى البيت وقال لزوجتهفباعه، وجاء

فقامت المرأة تصلحها فـشقت  .الجوعأمر هذه السمكة، فقد هلكنا من

: فقالت المـرأة جوف السمكة، فإذا هي بلؤلؤة قد خرجت من جوفها،

يا سيدي قد خرج من جوف السمكة شيء أصغر من بيض الـدجاج،             

أريني، فنظر إلى شيء ما رأى فـي  : فقال.مالحماوهو يقارب بيض

.هذه أظنها لؤلـؤة : فقال لزوجتهعمره مثله فطار عقله، وحار إليه،

ثم .أعرف من يعرف ذلكلا، ولكني: قال!أتعرف قدر اللؤلؤة؟: فقالت

فسلم أخذها وانطلق بها إلى أصحاب اللؤلؤ، إلى صديق له جوهري،

بـه يتحـدث، وأخـرج تلـك        عليه، فرد عليه السلام وجلس إلى جان      

: فنظر زمانا طويلا، ثم قـال : قالكم قيمة هذه؟انظر: اللؤلؤة، وقال

أقبضتك المال بسرعة، وإن طلبت لك بها علي أربعون ألفا، فإن شئت

فذهب بها إليه، .منيالزيادة، فاذهب بها إلى فلان فإنه أثمن بها لك
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شـئت  ن ألفا، وإنلك بها علي ثمانو: فنظر إليها واستحسنها، وقال

فذهب بها إليه،   .الزيادة فاذهب بها إلى فلان فإني أراه أثمن بها مني         

لك بها علي مائة وعشرون ألفا، ولا أرى أحدا يزيدك فوق ذلك :فقال

فوزن له المال، فحمل الرجل في ذلك اليوم اثنتـي  نعم،: فقال.شيئا

 ـعشرة بدرة في كل بدرة عشرة آلاف ى منزلـه  درهم، فذهب بها إل

قصتي التي كنت هذه: فقال.ليضعها فيه فإذا فقير واقف بالباب يسأل

خذ نصف هذا المال، فأخذ الرجل: فقال.أدخل، فدخل الفقير... عليها

ما أنـا   : الفقير ست بدر فحملها ثم تباعد غير بعيد ورجع إليه، وقال          

وإنما أرسلني إليك ربك عز وجل الـذي أعطـاك   بمسكين ولا فقير،

قيراطا منـه وذخـر لـك    لدرهم عشرين قيراطا، فهذا الذي أعطاكبا

.تسعة عشر قيراطا 

  
يأْتيأَنقَبلِمنرزقْنَاكُممماأَنْفقُواآَمنُواالَّذينأَيهايا": تعالىقال

مولايعيبيهلافلاخُلَّةٌوةٌ وشَـفَاع ونرالْكَـافو ـمه ونالظَّـالِم ."
 

نأَبِيعديعسرِيالْخُديضااللهُرنْهنِ: عععليـه االلهصلىالنَّبِي

فيتَزِيدالرحمِوصلَةُ،الربغَضبتُطْفئالسرصدقَةُ:قَالَوسلم

. الـسوء مصارِعيقيالْمعروفوفعلُ،الْعمرِ

 

ننِأَنَسِعبالِكولُقَالَ: قَالَ،مسوسلمعليهااللهصلىااللهِر :إِن

.الـسوء ميتَةعنوتَدفَع،الربغَضبلَتُطْفئُالصدقَةَ

 
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٢٣

:قالااللهرحمهعكرمةعنوالصلةالبركتابفيروى ابن الجوزي 

لأقطعنبشيءأحدتصدقإن: مملكتهلأهلقال،سبقممنملكاإن

كيـف : قالـت ،علـي تصدقي: فقال،امرأةإلىرجلفجاء!يديه

بوجهأسألك: قال..دقيتصمنكليدييقطعوالملكعليكأتصدق

،الملكبذلكفعلم،برغيفينعليهفتصدقت،عليتصدقتلما،االله

امرأةعلىدليني: لأمهقالالملكإنثم.. يديهافقطعإليهافأرسل

بهـا ولكن،قطمثلهارأيتماامرأةهاهنا: قالت؟أتزوجهاجميلة

أعجبتهإليهانظرفلما،إليهافأرسل.. اليدقطعاءإنها،شديدعيب

،بهاودخل،فتزوجها.. نعم: قالت؟أتزوجكأنأتريدين: ،فقال

إليهضرائرهافكتب،عدوايقاتلالملكفخرج،لهاضرائرفحسدها

الغلامهذاخذي: أمهإلىالملكفكتب،غلاماولدتوقدفاجرةأنها

الصحراءإلىلدارامنواخرجيها،واضربيهاعنقهاعلىفاحمليه،

فنزلـت ،بنهـر مـرت إذعنقهاعلىوالصبيتمشيهيوبينما،

فجلـست .. فغرقالماءفيفوقعرقبتهاعنالصبيفبدر،لتشرب

؟يبكيـك ما: لهافقالا،رجلانبهامر.. كذلكهيوبينما..تبكي

: لهـا فقالا..فغرقالماءفيفسقط،عاتقيعلىكانابني: قالت

وجلعزااللهفدعوا: قال..وااللهإي: قالت؟لكنخرجهأنبينأتح

نعم: ؟قالتإليكيديكنردأنأتحبين: قالاثم،إليهاابنهافخرج،

: قالت؟نحنمنأتدرين: لهافقالا..يداهافاستوت،االلهفدعوا،

.!بهماتصدقتاللذانرغيفاكنحن: قالا.. لا

:قال الشاعر
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٢٤

 

 

 
 

  
والبخل وتطهير للنفوس مـن     وفي الصدقة تطهير للنفس من الشح       

تُطَهـرهم صـدقَةً أَموالِهِممنخُذْ: "قال تعالى   ، الأحقاد والضغائن   

كِّيهِمتُزاولِّبِهصوهِملَيعإِنلَاتَكصكَنسملَهاللَّهو يعـمس ـيملع

)١٠٣( 

وأَنْفقُـوا وأَطيعواواسمعوااستَطَعتُممااللَّهفَاتَّقُوا: " وقال سبحانه   

إِن) ١٦(الْمفْلحـون هـم فَأُولَئِكنَفْسهشُحيوقَومنلِأَنْفُسكُمخَيرا

حلـيم شَكُورواللَّهلَكُمويغْفرلَكُميضاعفْهحسنًاقَرضااللَّهتُقْرِضوا

)١٧( 
 

يذكر رجل يسمى ابن جدعان وهذه القصة حدثت منذ أكثر من مائـة       

وإذا بي أرى ، خرجت في فصل الربيع: يقول، واقعيةسنة تقريبا فهي

كلما اقترب ابـن  ، الحليب من ثديهاإبلي سمانًا يكاد أن يفجر الربيع

،البركـة والخيـر  الناقة من أمه درت وانفجر الحليب منها من كثرة

فنظرت إلى ناقة من نياقي وابنها خلفها وتذكرت جارا لي له بنيـات 

فقلتُ واالله لأتصدقن بهذه الناقة وولـدها لجـاري        ، فقير الحال ، سبع

" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون":يقولواالله 

أخذت هذه الناقة وابنها وطرقـت  : يقول، مالي إلي هذه الناقةوأحب

فرأيت الفرح في : يقول.. هدية مني لكاب على جاري وقلت خذهاالب
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٢٥

ويحتطـب علـى   فكان يشرب من لبنهـا ، وجهه لا يدري ماذا يقول

.ظهرها وينتظر وليدها يكبر ليبيعه وجاءه منها خير عظيم

تشققت الأرض وبدأ ، انتهى الربيع وجاء الصيف بجفافه وقحطهلما

يقول شددنا الرحال نبحـث  ، لكلأالماء واالبدو يرتحلون يبحثون عن

الأرض توصـل إلـى   هي حفر في: والدحول، عن الماء في الدحول

فـدخلت  : يقول، محابس مائية لها فتحات فوق الأرض يعرفها البدو       

الدحل لأُحضر الماء حتى نشرب ـ وأولاده الثلاثـة خـارج    إلى هذا

.الدحل ولم أعرف الخروجالدحل ينتظرون ـ فتهت تحت

لعل ثعبانًا لدغه :بناؤه يوما ويومين وثلاثة حتى يأسوا قالواوانتظر أ

وكانوا والعياذ باالله ينتظـرون ، لعله تاه تحت الأرض وهلك، ومات

فذهبوا إلـى البيـت وقـسموا    ، هلاكه طمعا في تقسيم المال والحلال    

، أتذكرون ناقة أبي التي أعطاها لجـاره : وقالالميراث فقام أوسطهم

أجربا فنعطيه الجار ونـسحب  فلنأخذ بعيرا، يستحقهاإن جارنا هذا لا

: الدار وقـالوا فذهبوا إلى المسكين وقرعوا عليه، منه الناقة وابنها

.أتعشى وأتغدى مـن لبنهـا  ، إن أباكم أهداها لي: قال، اخرج الناقة

أعـد لنـا   : فقالوا، فاللبن يغني عن الطعام والشراب كما يخبر النبي     

ولم ، وخذ هذا الجمل مكانها وإلا سنسحبها الآن عنوة,الناقة خير لك

اشك إليه فإنـه قـد   : قالوا، أشكوكم إلى أبيكم:قال.نعطك منها شيئًا

دخـل دحـلاً فـي    : قالواأدري؟كيف مات؟ ولما لا، مات: قال، مات

ثم خذوا الناقـة  اذهبوا بي إلى هذا الدحل: قال، الصحراء ولم يخرج

فلما ذهبوا به وراء المكان الـذي ، أريد جملكموافعلوا ما شئتم ولا 
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٢٦

دخل فيه صاحبه الوفي ذهب وأحضر حبلاً وأشعل شعلةً ثـم ربطـه             

قفاه حتى وصل إلى مكان يحبوا فيـه  خارج الدحل فنزل يزحف على

، يـسمع أنينًـا  وإذا به، ويشم رائحة الرطوبة تقترب، وآخر يتدحرج

ووقعـت يـده    ، الأرضوأخذ يزحف ناحية الأنين في الظلام ويتلمس        

على الرجل فوضع يده فإذا هو حي يتنفس بعد أسـبوع  على طين ثم

أخرجه معه خـارج الـدحل   فقام وجره وربط عينيه ثم، من الضياع

ودبـت ، وأعطاه التمر وسقاه وحمله على ظهره وجاء به إلى داره

أخبرنـي بـاالله    : قال، وأولاده لا يعلمون  ، الحياة في الرجل من جديد    

.الأرض وأنت لم تمتبوعا تحتعليك أس

الطرق فقلت لما دخلت الدحل وتشعبت بي، سأحدثك حديثًا عجبا: قال

ولكن الجوع لا   ، آوي إلى الماء الذي وصلت إليه وأخذت أشرب منه        

.فالماء لا يكفي,يرحم

أنـا  وبينمـا ، وبعد ثلاثة أيام وقد أخذ الجوع مني كل مأخـذ : يقول

ري إلى االله وإذا بي أحس بلـبن يتـدفق          مستلق على قفاي سلمت أم    

فإذا بإناء في الظلام لا أراه يقترب مـن فمـي   على لساني فاعتدلت

ولكـن  ، كل يوم ثلاث مراتفأخذ يأتيني في الظلام، فأرتوي ثم يذهب

تعلم فقلت له لو: منذ يومين انقطع لا أدري ما سبب انقطاعه؟ يقول

اءوا إلي فسحبوا الناقة    ظن أولادك أنك مت ج    ! سبب انقطاعه لتعجبت  

:قيـل وكمـا  ، والمسلم في ظل صدقته، االله منهاالتي كان يسقيك

: فجمـع أولاده وقـال لهـم   ،تقي مصارع الـسوء صنائع المعروف

.ونصفه لجاري، نصفه لي، نصفينلقد قسمت مالي، أخسئوا
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٢٧

:قال الشاعر 
 

 
 

  
وصاحب الصدقة صاحب يد عليا في الخير يسعد بهـا فـي الـدنيا              

مؤْمنوهوأُنْثَىأَوذَكَرٍمنصالِحاعملَمن: " قال تعالى   ، والآخرة  

نَّهيياةًفَلَنُحيةًحبطَيمنَّهزِيلَنَجومهرنِأَجسابِأَحكَانُواملُونمع٩٧(ي(
 

نعٍعنَافنعدبعنِاللَّهبرمعنهماااللهرضى-ع-ـولَ ؛أَنسر

قَالَوسلمعليهااللهصلىاللَّهوهلَىورِالْعنْبمذَكَرقَةَودفُّفَالصالتَّعو

،الْمنْفقَـةُ هىالْعلْيافَالْيد،السفْلَىالْيدمنخَيرالْعلْياالْيدوالْمسأَلَةَ

.الـسائِلَةُ هىوالسفْلَى

 

:قال الشاعر 
 

 
 

نةَأَبِيعدرثُبدحينعأَبِيهدبنِااللهِعسٍبىأَبِيقَيوسرِمالأَشْعي

صـاحب اذْكُـروا ! بنـي أَي: لِبنيـه الْموتُحضرهحينقَالَأَنَّه؛

يفغالر .قَالَثُم :لٌكَانجيرفةعموصلَهدبتَعي-اهأُرذَكَرينعبس

ستِّين: قَالَ؛عاصمٍعن،سلَمةَبنحمادحدثَنَا: عفَّانقَالَ،سنَةً

فَـشَب : قَـالَ . واحدايومانَزلَفَإِنَّهواحدايوماإِلَّاينْزِلُلا-سنَةً

طَانيالشَّيفهنيأَةًعرامةًأَوشَب،كَانوعمأَةرالْمعبـالٍ سلَي-أَو
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،تَائِبـا فَـانْطَلَقَ ،غطَاؤُهالرجلِعنِكُشفَثُم،-أَيامٍسبعةَ: قَالَ

اثْنَاعلَيهدكَّانٍإِلَىاللَّيلُفَآواه،وصلَّىسجدخُطْوةًخَطَاكُلَّمافَجعلَ

شَرينًاعكسمنيجِعنْضم،كَهرفَأَداءيفَأَلْقَى،الْعهنَفْس نـيب لَـيجنِر

منْهم،كَانوثَمباهقُردتَصيهِملَيكُلَّعلَةلَى،لَيينٍ كُـلِّ عكـسم

يفغبِر،اءيفَجالَّذيهِمطعطَى،يكُلَّفَأَعداحومنْهيفًامغر، ـرفَم

وهوأَحدهمفَتَرك،غيفًارفَأَعطَاهأَظْهرِهمبيننَفْسهأَلْقَىالَّذيعلَى

أَعطَيـتُ هـلْ : قَالَ؟تُعطنيلَمشَأْنُكما: الْمتْروكفَقَالَ،يشْعرلا

اللَّيلَةَأُعطيكلَا! وااللهِ: فَقَالَ. وااللهِلا: قَالُوا؟رغيفَينِمنْكُمأَحدا

فَأَصبح؛الرغيفَالآخَرفاعطاهالرجلَفَذَكَر. -قَالَكَماأَو-شَيئًا

لَيالٍالسبعفَرجحت؛سنَةًبِالسبعينلَيالٍالسبعفَوزِنَت،ميتًاالرجلُ

،ثُمزِنيفُوغعِالربالٍبِالس؛لَيحجيفُفَرغلَىالرعِعبـالٍ السلَي .

. الرغيفصاحبأُذَكِّركُم! بنيفَأَي: موسىأَبوقَالَ  

 

  
فيوم القيامة حينما تدنوا الشمس مـن رؤوس الخلائـق ويلجمهـم            

العرق إلجاما تأتي الصدقة وتظلل صاحبها فالجزاء من جنس العمـل           

أنه أظل الفقير من هجير الحياة بصدقته وأخرج له أحب الأشياء           فكما  

لـن : "-تعالى-االلهقال، إلى نفسه فان االله تعالى يكافئه بمثل فعله         

بـه االلهفإنشيءمنتنفقواوماتحبونمماتنفقواحتىالبرتنالوا

عليم 
 

نرِأَبِيعالْخَي،أَنَّهعمةَسقْبعنرٍبامقُولُعتُ: يعمـولَ سسااللهِر
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يفْـصلَ حتَّى،صدقَتهظلِّفيامرِئٍلُّك :يقُولُوسلمعليهااللهصلى

نيالنَّاسِبتَّى: قَالَأَوحكَمحينيالنَّاسِب.

،بِـشَيء فيهتَصدقَإِلاَّ،يوميخْطئُهلاَالْخَيرِأَبووكَان: يزِيدقَالَ

لَوكَـةً وكَع،لَةً أَوـصب،كَـذَا أَو.

 

:قال الشاعر  
 

 

 
 

إذاالعبـد أنذكر) : " : ( قال ابن الجوزي في   

فـإذا الدنياجبالمنأعظمسيئاتهسجلاتوأخرجتميزانهإلىقدم

ولـم تعالىااللهوجهإلابهايردلمبهاتصدقطيبةصدقةلهوجدت

شكرولامحمدةولاسمعةولارياءولامخلوقمنجزاءبهايطلب

علـى فترجحالخلاقالملكبأمرالميزانفيتوضعالصدقةتلكفإن

:وأنشدواالجبالوزنمثلسيئاتهكانتولوسيئاتهجميع
 

 

  
ولن ينـال   ، ففي الصدقة وقاية من عذاب النار ومن غضب الجبار          

الْمـسلمين إِن: " قـال سـبحانه     ، المغفرة إلا من أحسن العطـاء       

اتملسالْمويننؤْمالْمونَاتؤْمالْمووينتالْقَان تَـاتالْقَانو ينقادالـصو

قَاتادــص ــصابِرِينوال ــصابِراتوال ــعينوال الْخَاشواتــع الْخَاشو
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٣٠

ينقدتَصالْموقَاتدتَصالْموينائِمالصواتائِمالصوينظافالْحومهوجفُر

ظَاتافالْحورِينالذَّاكوااللَّهيركَثاترالذَّاكودأَعاللَّهمةًلَهرغْفامرأَجو

)٣٥(عظيما 

ما: " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :قَالَ،حاتمٍبنِعدينع

نْكُممدإِلاَّأَحهكَلِّميسهبر،سلَينَهيبنَهيبوانمجتَر، نْظُـرفَي ـنمأَي

نْهىفَلاَ،مراإِلاَّيممقَدنمهلمع،نْظُريوأَشْأَمنْهى فَلاَ،مـرإِلاَّي

فَـاتَّقُوا ،وجهِـه تلْقَاءالنَّارإِلاَّيرىفَلاَ،يديهبينوينْظُر،قَدمما

لَ،النَّاروقِّوبِشةرتَم. 

عليهااللهصلىااللهِرسولِعن: عنْهااللهُرضيعامرٍبنِعقْبةَعنو

يـستَظلُ وإِنَّما،الْقُبورِحرأَهلهاعنلَتُطْفئُالصدقَةَإِن":قَالَوسلم

نؤمالْممويةامييالْقلِّفظهقَتدص . "

 

عن سعد مولَى طَلْحةَ عنِ ابنِ عمر قَالَ سمعتُ النَّبِى صلى االله عليه و

حديثًا لَو لَم أَسمعه إِلاَّ مرةً أَو مرتَينِ حتَّـى عـد سـبع            وسلم يحدثُ   

مرات ولَكنِّى سمعتُه أَكْثَر من ذَلِك سمعتُ رسولَ اللَّه صلى االله عليـه       

ملَه فَأَتَتْه  كَان الْكفْلُ من بنى إِسرائِيلَ لاَ يتَورع من ذَنْبٍ ع         :وسلم يقُولُ 

امرأَةٌ فَأَعطَاها ستِّين دينَارا علَى أَن يطَأَها فَلَما قَعد منْها مقْعد الرجلِ            

منِ امرأَته أُرعدتْ وبكَتْ فَقَالَ ما يبكيك أَأَكْرهتُك قَالَتْ لاَ ولَكنَّه عمـلٌ       

حملَنى علَيه إِلاَّ الْحاجةُ فَقَالَ تَفْعلين أَنْت هذَا ومـا          ما عملْتُه قَطُّ وما     

   لَك بِى فَهِىاذْه هلْتا      . فَعدا أَبهدعب ى اللَّهصلاَ أَع اللَّهقَالَ لاَ وـاتَ  . وفَم

           غَفَر قَد اللَّه إِن ابِهلَى با عكْتُوبم حبفَأَص هلَتلَي نفْـلِ ملِلْك.

 
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:قال الشاعر  
 

 

كانتهلي: كلماتبثلاثفنطقالموتفراشعلىالصالحين  حدأكان

: بعيـدا كـان ليتـه : يقـول وهوويفيقغفوةفيويذهب: جديدا

فرآه أحدهم فـي     كاملاكانليته: يقولوهوويفيقغفوةفيويذهب

معيوكانكنت أمشي   الأياممنيومفي: المنام فسأله عن ذلك فقال      

فلماالثوبفأعطيتهالبردشدةمنيشتكيمسكيناتفوجدقديمثوب

ملائكـة لـي فقالـت الجنةقصورمنقصرايت  ورأةالوفاحضرتني

لأنـك : لـي فقالوا؟؟عملتهعمللأي: فقلت قصركهذا: الموت

فمـا بالياكاننهإ: الرجلفقالبثوبمسكينعلىليلةذاتتصدقت

للمـسجد ذاهبـا يومفيكنتو.  جديداكانليتهجديداكانلوبالنا

 ـفحملللمسجديذهبأنيريدمقعدافرأيت فلمـا المـسجد إلـى هت

ملائكـة لـي فقالـت الجنةقصورمنقصرايتورأالوفاةحضرتني

حملـت لأنك: فقالواعملته؟؟عمللأي: فقلت قصركهذا: الموت

بالنافماقريباكانالمسجدإنالرجلفقال: المسجدفيليصليمقعدا

كـان شي و أمالأياممنيوموكنت في ، بعيداكانليتهبعيداكانلو

فلمـا منـه اًجزءفأعطيتهجائعامسكيناتفوجدرغيفبعضمعي

ملائكـة لـي فقالـت الجنةقصورمنقصرارأيتوالوفاةنيحضرت

تصدقتلي لأنك فقالوا: عملته؟؟عمللأيفقلت قصركهذا: الموت

كانلوبالنافمارغيفبعضكاننهفقلت إ : لمسكينرغيفببعض

.كاملاكانليتهكاملا
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  
وأهل الصدقة يدعون يوم القيامة من باب الصدقة ويمن االله تعـالى            

بِاللَّـه آَمنُوا": تعالىقال،  عليهم بالأجر الكبير والرضوان الأكبر      

ولِهسرقُواوأَنْفاومملَكُمعجينتَخْلَفسميهفيننُوافَالَّذآَمنْكُمأَنْفَقُوامو

ملَهرأَجكَبِير" 

نعاذعنِملٍببكُنْتُ:قَالَ،جعمـي وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيف

االلهِرسولَيا: فَقُلْتُ،نَسيرونَحن،منْهقَرِيبايومافَأَصبحتُ،سفَرٍ

لَقَـد : قَـالَ ،النَّـارِ منويباعدني،الْجنَّةَيدخلُنيبِعملٍأَخْبِرني،

ولاَااللهَتَعبـد ،يه.االلهُيسرهمنى.لَيسيروإِنَّه،عظيمٍعنسأَلْتَني

تُشْرِكئًابِهشَي،يمتُقلاَةَوي،الصتُؤْتكَاةَوالز،ومتَصو ـضمران،

جتَحتَويالْب،أَلاَ: قَالَثُملُّكابِى.أَدوـرِ أَب؟الْخَي مونَّـةٌ الـصج،

مـن الرجلِوصلاَةُ،النَّارالْماءيطْفئُكَما،الْخَطيئَةَتُطْفئُوالصدقَةُ

فولِجقَالَ،اللَّيافَى: "تَلاَثُمنُوتَتَججمهنِباجِعِعضتَّى) الْملَغَحب :

"لُونمعي (أَلاَ: قَالَثُمكأْسِأُخْبِررِبِرالأَم كُلِّـه، هـودمعو،ةورُذو

هنَاملَى،: قُلْتُ؟سابولَيسقَـالَ ،االلهِر :أْسـرِ رالأَم ـلاَمالإِس،

هودمعلاَةُوالص،ُذةُوورهنَامس،ادالْجِهأَلاَ: قَالَثُمكأُخْبِر ـلاَكبِم

ذَلِكلَى: قُلْتُ؟كُلِّها،بيفَأَخَـذَ : قَالَ،االلهِنَبِي هانـسقَـالَ ،بِل :

؟بِـه نَـتَكَلَّم بِمالَمؤَاخَذُونوإِنَّا،االلهِنَبِييا: فَقُلْتُ،هذَايك.كُفَّ

،وجـوههِم ى.النَّارِفيالنَّاسيكُبوهلْ،معاذُياأُمكثَكلَتْك: فَقَالَ

ى.أَومرِهنَاخإِلاَّ،مائِدصحهِمنَتأَلْس.

 

 
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نىعوسنِمةَبي: قَالَ،طَلْحثَندوحأَبوب؛أَياأَنابِيرأَع ضـرع

نَاقَتهبِخطَامِفَأَخَذَ،سفَرٍفيوهو،وسلمعليهااللهصلىااللهِلِرسولِ

،اأَوهامبِزِم،ا: قَالَثُمولَيسااللهِر،اأَومديحم،ـي أَخْبِرـا نبِم

صـلى النَّبِيفَكَفَّ: قَالَ؟النَّارِمنيباعدنيوما،الْجنَّةمنيقَربني

لَقَـد أَو،وفِّقَلَقَد: قَالَثُم،أَصحابِهفينَظَرثُم،وسلمعليهاالله

يدفَ: قَالَ،هقَالَ؟قُلْتَكَي :ادلَفَقَا،فَأَععليـه االلهصـلى النَّبِي

،الزكَاةَوتُؤْتي،الصلاَةَوتُقيم،شَيئًابِهتُشْرِكلاَ،االلهَتَعبد: وسلم

.النَّاقَةَدعِ،الرحموتَصلُ 
 

: عنهمـا االلهرضي-العاصبنعمروبنااللهعبدمحمدأبيعنو

أعلاهاخصلةأربعون: "-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولقال: قال

وتـصديق ثوابهارجاءمنهابخصلةيعملعاملمنماالعنز،منيحة

" الجنةبهاااللهأدخلهإلاموعودها 

مـن :وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَهريرةَأَبِيعنو

حبأَصنْكُمممواالْيائِموقَالَ. صكْرٍأَبقَالَ. أَنَابنفَمتَبِعنْكُممموالْي

أَبوقَالَ. مسكينًاالْيوممنْكُمأَطْعمفَمنقَالَ. أَنَابكْرٍأَبوقَالَ. جنَازةً

فَقَـالَ . أَنَـا بكْرٍأَبوقَالَ. مرِيضاالْيوممنْكُمعادفَمنقَالَ. أَنَابكْرٍ

.الْجنَّةدخَلَإِلاَّامرِئٍفىاجتَمعنماوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ
 

 

أَنْفَقَنم :قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعنو

فَمن،خَيرهذَاااللهِعبديا،الْجنَّةفينُودي،االلهِسبِيلِفيزوجينِ

كَاننلِمأَهلاَةالصيعدنابِمبلاَةالص،نموكَاننلِمأَهادالْجِه
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٣٤

يعدنابِمالْجِباده،نموكَاننلِمأَهقَةدالص ـيعد ـنـابِ مب

قَةدالص،نموكَاننلِمامِأَهيالصيعدنابِمانِبيـو فَقَالَ،الرأَب

منالأَبوابِهذهمنيدعىمنعلَىما،االلهِرسولَيا: الصديقُبكْرٍ

رضةلْ،ورىفَهعديدأَحنمهذابِهواالأَبقَالَ؟كُلِّه :مو،نَعجأَرو

أَنتَكُونمنْهم. 
 

نةَ؛أَبِيعريرهاأَنابِيرأَعاءإِلَىجوسـلم عليهااللهصلىالنَّبِي،

: قَالَ،الْجنَّةَدخَلْتُعملْتُهإِذَاعملٍعلَىدلَّني،االلهِرسولَيا: قَالَفَ

دبلاَااللهَتَعتُشْرِكئًابِهشَي،يمتُقلاَةَوةَالصكْتُوبي،الْمتُؤَدكَـاةَ والز

أَزِيدلاَبِيدهمحمدنَفْسوالَّذي: قَالَ،رمضانوتَصوم،الْمفْروضةَ

االلهصـلى النَّبِيقَالَ،ولَّىفَلَما،منْهأَنْقُصولاَأَبداشَيئًاهذَاعلَى

إِلَـى فَلْينْظُرالْجنَّةأَهلِمنرجلٍإِلَىينْظُرأَنسرهمن: وسلمعليه

"..هذَا 

:قال الشاعر  
 

 

 
 

، إذن فالصدقة سبب للهداية والفلاح والسعادة في الـدنيا والآخـرة      

، لتفريج الكرب وإزالة الهم والحزن      وسبب  ، وحصول الخير والبركة    

، ودفـع ميتـة الـسوء        ، وكذا سبب لمغفرة الذنوب وستر العيوب       

. وطريق إلى دخول الجنة ، والنجاة من النار وإطفاء غضب الرب
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 
تركها جحدا قدكانإن : قال العلماء في الحكم الشرعي لتارك الزكاة     

لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعا ولو زكـى            

أما إن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك . دام جاحدا لوجوبهاما

ة كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وهو تحت مـشيئ فاسقا، قد ارتكب

يشْركأَنيغْفرلَااللَّهإِن" : سبحانهاالله إن مات على ذلك لقول االله

بِهرغْفياوموندذَلِكنلِمشَاءينموشْرِكيبِاللَّهـلَّ فَقَدـلَالًا ضض

)١١٦(بعيدا 

: أما عن عقوبة تارك الزكاة فإنها  

  
فتارك الزكاة ينزع االله تعالى البركة من ماله ومن رزقه بل ومن كل             

وقد قص علينا القرآن الكريم قصة أصـحاب الجنـة الـذين          ، حياته  

عاقبهم االله تعالى بأن أرسل ناراً على جنتهم فأحرقت ما فيهـا مـن              

قـال ، زرع بسبب نكوصهم عن دفع الزكاة وإعطائهـا لمـستحقيها       

لَيـصرِمنَّها أَقْسمواإِذْالْجنَّةأَصحاببلَونَاكَمابلَونَاهمإِنَّا: " تعالى  

ينبِحص١٧(م (لَاوتَثْنُونسي)افَطَافَ) ١٨هلَيطَائِفٌعنمكبرمهو

ون١٩(نَائِم (ْتحبرِيمِفَأَصكَالص)٢٠ (اوبِ فَتَنَادـصمينح)أَنِ) ٢١

يتَخَـافَتُون وهمفَانْطَلَقُوا) ٢٢(صارِمينكُنْتُمإِنحرثكُمعلَىاغْدوا

)٢٣ (الَاأَنخُلَنَّهديموالْيكُملَيعينكسم)ا) ٢٤وغَدلَـى وع دـرح

رِين٢٥(قَاد (اافَلَمهأَوإِنَّاقَالُوارالُّونلَض)لْ) ٢٦بننَحونومرحم

ربنَاسبحانقَالُوا) ٢٨(تُسبحونلَولَالَكُمأَقُلْأَلَمأَوسطُهمقَالَ) ٢٧(
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قَالُوا) ٣٠(يتَلَاومونبعضٍعلَىبعضهمفَأَقْبلَ) ٢٩(ظَالِمينكُنَّاإِنَّا

إِلَـى إِنَّامنْهاخَيرايبدلَنَاأَنربنَاعسى) ٣١(ينطَاغكُنَّاإِنَّاويلَنَايا

يعلَمونكَانُوالَوأَكْبرالْآخرةولَعذَابالْعذَابكَذَلِك) ٣٢(راغبونربنَا

)٣٣( 
 

علَينَـا أَقْبـلَ :قَـالَ عمربنِاللَّهعبدعنرباحٍأَبِىبنِعطَاءعنو

إِذَاخَمسالْمهاجِرِينمعشَريافَقَالَوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُ

يتُمتُلابوذُبِهِنأَعوبِاللَّهأَننرِكُوهتُدرِلَمشَةُتَظْهىالْفَاحمٍفقَـطُّ قَو

مـضتْ تَكُنلَمالَّتىوالأَوجاعالطَّاعونيهِمففَشَاإِلاَّبِهايعلنُواحتَّى

أُخـذُوا إِلاَّوالْميـزان الْمكْيالَينْقُصواولَم. مضواالِّذينأَسلاَفهِمفى

يننبِالسةدشوؤُنَةرِالْموجلْطَانِوالسهِملَيع . لَـمـوا ونَعمكَـاةَ يز

أَمالِهِمواإِلاَّوعنمالْقَطْرنماءملاَالسلَووائِمهالْبوا لَمطَـرمي لَـمو

غَيرِهممنعدواعلَيهِماللَّهسلَّطَإِلاَّرسولِهوعهداللَّهعهدينْقُضوا

ويتَخَيروااللَّهبِكتَابِأَئِمتُهمكُمتَحلَموما. أَيديهِمفىمابعضفَأَخَذُوا

.بينَهمبأْسهماللَّهجعلَإِلاَّاللَّهأَنْزلَمما

 

:قال الشاعر  
 

 

 
 

  
هوفَضلهمناللَّهآتَاهمبِماخَلُونيبالَّذينيحسبنولَا: " قال تعالى   



 �

٣٧

ولِلَّـه الْقيامـة يومبِهبخلُواماسيطَوقُونلَهمشَرهوبلْلَهمخَيرا

) ١٨٠(خَبِيـر تَعملُونبِماواللَّهوالْأَرضِالسماواتميراثُ 

 

لاَالَّـذى إِن:وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُقَالَقَالَعمرابنِعنِ

زبِيبتَـانِ لَهأَقْرعشُجاعاالْقيامةيوممالُهإِلَيهيخَيلُمالِهزكَاةَيؤَدى

.نْـزك كَأَنَـا كَنْـزك أَنَـا يقُولُقَالَيطَوقُهأَوفَيلْتَزِمهقَالَ

 

الـذَّكَر  : هي الحية، قيل  : بضم الشين المعجمة وكسرها   ): الشجاع(

همـا  ): الزبيبتـان . (الذي ذهب شعره لكثرة سمه    ): الأقرع. (خاصة

.هما النكتتان السوداوان فوق عينيه: وقيل. الزبدتان في الشدقين

:قال الإمام علي رضي االله عته 
 

 

 

 

 

  
سبِيلِفيينْفقُونَهاولَاوالْفضةَالذَّهبيكْنزونوالَّذين: " قال تعالى   

اللَّهمهشِّرذَابٍفَب٣٤(أَلِيمٍبِع (موىيمحيلَياعيهنَارِفنَّمهىجفَتُكْو

كُنْتُممافَذُوقُوالِأَنْفُسكُمكَنَزتُمماهذَاوظُهورهموجنُوبهمجِباههمبِها

ونز٣٥(تَكْن( 
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٣٨

نةأَبِيعريرولُقَالَ: قال، هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:رِضع

لَىلُأَعوثَلاَثَةخُلُوندنَّةَيلُالْجأَووثَلاَثَةخُلُوندي ـا النَّـارلُفَأَمأَو

ثَلاَثَةخُلُوندنَّةَيالْجفَالشَّهِيددبعولُوكممنسةَأَحادبعهبر حنَـصو

هدييفٌلِسفعفِّفٌوتَعالٍذُومياعأَملُأَووثَلاَثَةخُلُونديالنَّار يرفَـأَم

.فَخُوروفَقيرمالِهحقَّيعطىلاَمالٍمنثَروةوذُومسلَّطٌ

 
 

مـن مـا :قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِيعنو

،وبِكَنْـزِه الْقيامـة يـوم بِهجِىءإِلاَّ،زكَاتَهيؤَديلاَكَنْزٍصاحبِ

وظَهرهوجنْبهجبِينُهبِهافَيكْوى،جهنَّمنَارِفيصفَائِحعلَيهفَيحمى

سنَةأَلْفَخَمسينمقْدارهانكَيومٍفي،عبادهبينااللهُيحكُمحتَّى،

ومـا ،النَّارِإِلَىوإِما،الْجنَّةإِلَىإِما،سبِيلَهيرىثُم،تَعدونمما

نبِماحيلاَإِبِلٍصؤَدايكَاتَهإِلاَّ،زجِىءبِهمويةاميالْق ـهبِإِبِلو،

ردأُخْراهامضىكُلَّما،قَرقَرٍبِقَاعٍلَهافَيبطَح،علَيهكَانَتماكَأَوفَرِ

هلَياعتَّى،أُولاَهحكُمحااللهُينيبهادبـي ،عمٍ فـوي كَـان هارقْـدم

ينسأَلْفَخَمنَةاسمموندتَع،ىثُمريبِيلَها،سىإِلَإِمنَّةا،الْجإِمو

بِـه جِـىء إِلاَّ،زكَاتَهـا يؤَديلاَغَنَمٍصاحبِمنوما،النَّارِإِلَى

هبِغَنَمومويةاميفَرِالْقاكَأَوكَانَتْم،طَحبافَيقَرٍبِقَاعٍلَهقَر، فَتَطَـؤُه

،أُولاَهـا علَيهردتأُخْراهامضىكُلَّما،ابِقُرونهوتَنْطَحهبِأَظْلاَفها

سـنَة أَلْـفَ خَمسينمقْدارهكَانيومٍفي،عبادهبينااللهُيحكُمحتَّى

: قيلَ،النَّارِإِلَىوإِما،الْجنَّةإِلَىإِما،سبِيلَهيرىثُم،تَعدونمما

يومِإِلَىالْخَيربِنَواصيهامعقُودالْخَيلُ: قَالَ؟فَالْخَيلُ،االلهِرسولَيا
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٣٩

ةاميلُ،الْقالْخَيثَلاَثَةٌو :لٍفَهِيجلِررأَج،يهلٍوجلِرتْرس، ـيهو

فيويحبِسهايتَّخذُهاذيالَّ،أَجرلَههيالَّذيفَأَما،وِزررجلٍعلَى

منْـه اسـتَنَّتْ وإِنِ،أَجرلَهفَهوبطُونهافيغَيبتْفَما،االلهِسبِيلِ

لَهعرضولَو،أَجرخَطَاهاخُطْوةكُلِّفيلَهكَان،شَرفَينِأَوشَرفًا

رانَهقَاهفَسنْهم،لَكَانبِكُلِّهةقَطْرتْهبيغَيافهطُونبرتَّـى ،أَجح

ذَكَرريالأَجافهاثواأَرالِهوأَبا،وأَميوالَّذيهلَه ـتْرـلٌ ،سجفَر

هاوبطُونظُهورِهافيحقَّهاينْسىولاَ،وتَكَرماوتَجملاًتَعفُّفًايتَّخذُها

يتَّخـذُها فَرجلٌ،وِزرعلَيههيالَّذيوأَما،ويسرِهاعسرِهافي،

؟فَالْحمرااللهِرسولَيا: قيلَ،علَيهوبذَخًاالنَّاسِورِئَاءوبطَراأَشَرا

فَمن" : الْفَاذَّةُالْجامعةُيةُالآهذهإِلاَّ،شَيءفيهاعلَيأُنْزِلَما: قَالَ

) ٨(يـره شَراذَرةمثْقَالَيعملْومن) ٧(يرهخَيراذَرةمثْقَالَيعملْ

سورة الزلزلة 

 
 

:قال الشاعر 
 

 

 
 

حلْقَـة فـي أَنَافَبينَا،ةَالْمدينَقَدمتُ: قَالَ،قَيسٍبنِالأَحنَفعنِو

،الْجـسد أَخْـشَن ،الثِّيابِأَخْشَنرجلٌجاءإِذْ،قُريشٍمنملأٌفيها

أَخْشَنهجالْو،فَقَامهِملَيشِّرِ: فَقَالَ،عبزِينالْكَانفضىبِرمحيهلَيع

نُغْضِمنيخْرجحتَّىأَحدهمثَديِحلَمةعلَىفَيوضع،جهنَّمنَارِفي
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٤٠

هفَيكَت،عوضيلَىونُغْضِعهفَيتَّىكَتحجخْرينمةلَمحهييلُثَدلْزتَزي

يئًاشَإِلَيهرجعمنْهمأَحدارأَيتُفَما،رؤُوسهمالْقَومفَوضع: قَالَ،

رأَيـتُ مـا : فَقُلْتُ،سارِيةإِلَىجلَسحتَّىواتَّبعتُه،فَأَدبر: قَالَ،

ؤُلاَءواإِلاَّهاكَرِهقُلْتَممقَالَ،لَه :إِنؤُلاَءلاَهلُونقعئًا يشَـي،إِن

أَتَـرى : فَقَالَ،فَأَجبتُهدعانيوسلمعليهااللهصلىالْقَاسمِأَباخَليلي

حاجـة فييبعثُنيأَنَّهأَظُنوأَنَا،الشَّمسِمنعلَيمافَنَظَرتُ؟أُحدا

فَقُلْتُ،لَه :اها: فَقَالَ،أَريمنرسيلِيأَنثْلَهامبذَهقُهأُنْفإِلاَّ،كُلَّه

: قُلْتُ: قَالَ،شَيئًايعقلُونلاَالدنْيايجمعونهؤُلاَءثُم،يردنَانثَلاَثَةَ

،لاَ: قَالَ؟منْهموتُصيب،تَعتَرِيهِملاَ،قُريشٍمنولإِخْوتكلَكما

كبرلاَومأَلُهأَسناعنْيلاَ،دويهِمتَفْتأَسنينٍعتَّى،دقَحبِـااللهِ أَلْح

ــولِه سرو.

 
 

قال رسـول االله صـلى االله       : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال       و

). مانع الزكاة يوم القيامة في النـار      : (عليه وسلم   

 

:قال الشاعر  
 

 

 

لا يحل للمسلم أن يتهاون في أمر الزكاة، أو يتكاسل في أدائها إلى             ف

ولأن ذلـك   ، والتحذير الأكيـد    أهلها، لما في ذلك من الوعيد الشديد        

.ليس من صفات المؤمنين المتقين 
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٤١

 
  

وممـا كَسبتُمماطَيباتمنأَنْفقُواآَمنُواذينالَّأَيهايا": تعالىقال

بِآَخذيهولَستُمتُنْفقُونمنْهالْخَبِيثَتَيممواولاالأَرضِمنلَكُمأَخْرجنَا

".حميدغَنياللَّهأَنواعلَموافيهتُغْمضواأَنإِلا

نرِعيبنِجرٍبنُفَي،نااللهِِِعدبنِعةَباوِيعمرِيالْغَاض،نمةرغَاض

فَقَد،فَعلَهنمنثَلاَثٌ:وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيقَالَ: قَالَ،قَيسٍ

مطَعمانِطَعالإِيم :نمدبعاللَّههدحو،أَنَّهلاَوإِلاَّإِلَهطَى،اللَّهأَعو

الْهرِمةَيعطيولاَ،عامٍكُلَّعلَيهرافدةً،نَفْسهبِهاطَيبةً،مالِهزكَاةَ

وسـط منولَكن،اللَّئِيمةَالشَّرطَولاَ،الْمرِيضةَولاَ،الدرِنَةَولاَ،

الِكُموفَإِ،أَمناللَّهلَمأَلْكُمسيهرخَي،لَموكُمرأْميهبِشَر.

 

: يقُولُهريرةَأَباسمعتُ: قَالَ،يسارٍبنِسعيد،الْحبابِأَبِيعنو

عبـد منما،بِيدهنَفْسيوالَّذي:وسلمليهعااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

يـصعد ولاَ،طَيبـا إِلاَّااللهُيقْبلُولاَ،طَيبٍكَسبٍمنبِصدقَةيتَصدقُ

يدفييضعهاكَأَنَّماكَانإِلاَّ،حقٍّفيفَيضعها،طَيبإِلاَّالسماءإِلَى

إِنحتَّـى ،فَصيلَهأَو،فَلُوهأَحدكُميربيكَمالَهفَيربيها،رحمانِال

: وقَـرأَ ،الْعظـيمِ الْجبلِمثْلَالْقيامةيوملَتَأْتي،التَّمرةَأَوِ،اللُّقْمةَ

)وهيولُالَّذقْبةَيبالتَّونعهادبأْخُذُعيوقَاتدالص.(

يقْبـلُ ولاَ،طَيبٍكَسبٍمنبِصدقَةامرؤٌتَصدقَما: روايةوفيـ

االلهَوإِن،الرحمـانِ كَـفِّ فىيضعهاحينوضعهاإِلاَّ،طَيباإِلاَّااللهُ
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٤٢

يكُـون حتَّـى ،فَصيلَهأَوفَلُوهحدكُمأَيربِيكَماالتَّمرةَلأَحدكُملَيربِى

.أُحدمثْلَ 

نةَأَبِيعريره،ولَأَنسـتَ إِذَا:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِريأَد

ثُـم حرامـا مـالاً عجمومن،فيهعلَيكماقَضيتَفَقَد،مالِكزكَاةَ

.علَيـه إِصـره وكَان،أَجرفيهلَهيكُنلَمبِهتَصدقَ

 

:قال الشاعر  
 

 
 

  
علَيهـا والْعـاملين والْمساكينِلِلْفُقَراءالصدقَاتُإِنَّما: " قال تعالى   

ؤَلَّفَةالْمومهيقُلُوبفقَابِاولرينالْغَارِميوفبِيلِوسنِاللَّهاببِيلِوالس

)٦٠(حكيمعليمواللَّهاللَّهمنفَرِيضةً 

نوعدبعنِاللّهبزِيدينأَبِيعودعسعنهااللهرضي-م- رِيـدالْب

علَـى أَنْفَـقَ إِذَاالْمسلمإِن: "الَقَ،-وسلمعليهااللهصلى-النَّبِيعنِ

هلنَفَقَةً،أَهوها،وهبتَسحكَانَتْي قَةً لَـهـدص "

 

اللّـه إِن: فَقَالَصلى االله عليه وسلم     اللّهرسولِإِلَىطَلْحةَأَبوقَامو

عمـران آل"[تُحبونمماتُنْفقُوا؟ حتَّىالْبِرالُواتَنَلَن: "كتَابِهفييقُولُ

أَرجـو . للّهصدقَةٌوإِنَّها. ؟بيرحىإِلَيأَموالِيأَحبوإِن]. ٢٩: الآية

رسولُقَالَ. شئْتَحيثُاللّه،رسولَيافَضعها. اللّهعنْدوذُخْرهابِرها

. فيهـا قُلْتَماسمعتُقَد. رابِحمالٌلِك؟ذ. رابِحمالٌذَلِكبخْ: "هاللّ
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٤٣

" الأَقْـربِين فـي تَجعلَهاأَن؟ أَرىوإِنِّي



 

نعدبنِااللهعرٍوبمنِ،ععلا  :قَـالَ ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِي

قَةُحلُتدالص،يلاَلِغَنيولِذةرموِيس. 

نةَأَبِيعريره،يضااللهُرنْهع،ولَأَنسـااللهِر  عليـه االلهلىص

فيفَوضعهابِصدقَتهفَخَرج،بِصدقَةلأَتَصدقَن: رجلٌقَالَ:قَالَوسلم

ديارِقوا،سحبفَأَصثُوندتَحقَ: يدلَىتُصعارِقفَقَالَ،س :ماللَّهلَك

دمالْح،قَندلأَتَصقَةدبِص،جفَخَربِصهقَتادهعضىفَوفيدي ـةيانز،

الْحمدلَكاللَّهم: فَقَالَ،زانيةعلَىاللَّيلَةَتُصدقَ: يتَحدثُونفَأَصبحوا

غَنييديفيفَوضعهابِصدقَتهفَخَرج،بِصدقَةلأَتَصدقَن،زانيةعلَى

،الْحمـد لَكاللَّهم: فَقَالَ،غَنيعلَىتُصدقَ: يتَحدثُونصبحوافَأَ،

صدقَتُكأَما: لَهفَقيلَفَأُتي،غَنيوعلَى،زانيةوعلَى،سارِقعلَى

أَنفَلَعلَّهـا الزانيـةُ وأَما،سرِقَتهعنيستَعفَّأَنفَلَعلَّهسارِقعلَى

.االلهُأَعطَـاه ممـا فَينْفقُيعتَبِرفَلَعلَّهالْغَنيوأَما،زِنَاهاعنتَستَعفَّ
 

 

  
منفَمنْكُماللَّهسبِيلِفيلِتُنْفقُوادعونتُهؤُلَاءأَنْتُمها: "قال تعالى   

وإِنالْفُقَراءوأَنْتُمالْغَنيواللَّهنَفْسهعنيبخَلُفَإِنَّمايبخَلْومنيبخَلُ

)٣٨(أَمثَالَكُميكُونُوالَاثُمغَيركُمقَومايستَبدلْتَتَولَّوا 

لا يستقل الصدقة أي لا يعدها قليلة فرب شق تمرة تـصدق     نفالمؤم
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٤٤

هريـرة أبـي عـن ، به أنقذه من النار ورب درهم سبق ألف درهم          

سـبق :"قالوسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال: قالعنهااللهرضي

لهرجلٌ: " قالاالله؟رسولياذاكوكيف: رجلفقال" ألفمئةدرهم

إلالـه ليسورجلٌبها،فتصدقألف،مئةعرضهمنأخذكثيرمال

" بهفتصدقأحدهما،فأخذدرهمان 



 

سبقَ:وسلمعليهااللهصلىاللهِارسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

مهرئَةَدما: قَالُوا،أَلْفولَيسـفَ االلهِركَيـلٌ : قَـالَ ؟وجر لَـه

منفَأَخَذَ،كَثيرمالٌلَهورجلٌ،بِهفَتَصدقَأَحدهمافَأَخَذَ،درهمانِ

.هابِفَتَصدقَأَلْفمئَةَمالِهعرضِ

 
 

  
مـا يتْبِعونلَاثُماللَّهسبِيلِفيأَموالَهمينْفقُونالَّذين: " قال تعالى   

هـم ولَـا علَيهِمخَوفٌولَاربهِمعنْدأَجرهملَهمأَذًىاولَمناأَنْفَقُوا

نُونزحلٌ) ٢٦٢(يوفٌقَورعةٌمرغْفمورخَينم قَةـدـا صهعتْبأَذًىي

اللَّهويغَنيملا) ٢٦٣(حايهأَييننُواالَّذلُوالَاآمطتُبكُمقَاتدصنبِالْم

الْـآخرِ والْيـومِ بِاللَّهيؤْمنولَاالنَّاسِرِئَاءمالَهينْفقُكَالَّذيوالْأَذَى

ثَلُهثَلِفَمانٍكَمفْوصهلَيعابتُرهابابِلٌفَأَصوكَهافَتَرلْدلَاص ونرقْـدي

)٢٦٤(الْكَـافرِين الْقَوميهديالَواللَّهكَسبوامماشَيءعلَى

 

سـمعتُ : يقُولُ،عباسٍابنسمعتُ: قَالَ،الْمسيبِبنِسعيدنع
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٤٥

يتـصدقُ الَّـذي مثَلُإنَّما:يقُولُ،وسلمعليهااللهصلى،االلهرسولَ

قَةدبِص،ثُمودعييفهقَتدثَلِ،صالْكَلْبِكَميءقي،أْكُلُثُميأَهقَي.

 

نلِأَبِىعرِالطُّفَيامنِعلَةَباثولاً؛أَنجررلَىممٍعقَولَّمفَس هِملَـيع

هذَالأُبغضإِنِّىواللَّهمنْهمرجلٌلَقَاجاوزهمفَلَماالسلاَمعلَيهفَردوا

يـا قُملَنُنَبِئَنَّهواللَّهأَماقُلْتَماواللَّهبِئْسالْمجلسِأَهلُفَقَالَاللَّهفى

لاًفُلاَنجرمنْهمهقَالَفَأَخْبِركَهرفَأَدمولُهسرهرافَأَخْبفَفَقَالَبِمرانْص

اللَّـه رسولَيافَقَالَوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولَأَتَىحتَّىالرجلُ

الـسلاَم فَردواعلَيهِمفَسلَّمتُفُلاَنفيهِمالْمسلمينمنبِمجلسٍمررتُ

إِنِّـى واللَّـه قَالَفُلاَنًاأَننىفَأَخْبرمنْهمرجلٌأَدركَنىجاوزتُهمفَلَما

ضغذَالأُبلَهجىالرفاللَّههعفَادلْهلَىفَساعىمنضغبياهعولُفَدسر

وقَالَبِذَلِكفَاعتَرفَالرجلُأَخْبرهعمافَسأَلَهوسلمعليهااللهصلىاللَّه

قُلْتُقَدلَهاذَلِكولَيسرولُفَقَالَاللَّهسروسـلم عليهااللهصلىاللَّه

مفَلهضغأَنَاقَالَتُبهارأَنَاجوبِهخَابِراللَّهاومتُهأَيلِّىرصلاَةًيقَطُّص

سـلْه الرجلُقَالَ. والْفَاجِرالْبريصلِّيهاالَّتىالْمكْتُوبةَالصلاَةَهذهإِلاَّ

لَهـا الْوضوءأَسأْتُأَووقْتهاعنأَخَّرتُهاقَطُّرآنىهلْاللَّهرسولَيا

أْتُأَوأَسكُوعالرودجالساويهفأَلَهولُفَسسرعليـه االلهصـلى اللَّه

الشَّهرهذَاإِلاَّقَطُّيصومرأَيتُهماواللَّهقَالَثُملاَفَقَالَذَلِكعنوسلم

قَـطُّ رآنـى اللَّه هـلْ  رسولَيافَسلْهقَالَوالْفَاجِرالْبريصومهالَّذى

االلهصـلى اللَّـه رسولُفَسأَلَهشَيئًاحقِّهمنانْتَقَصتُأَوِفيهأَفْطَرتُ

رأَيتُـه ولاَقَطُّسائِلاًيعطىرأَيتُهماواللَّهقَالَثُملاَفَقَالَوسلمعليه

الـصدقَةَ هـذه إِلاَّبِخَيرٍاللَّهسبِيلِمنشَىءفىشَيئًامالِهمنينْفقُ
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٤٦

مـن كَتَمـتُ هلْاللَّهرسولَيافَسلْهقَالَ. والْفَاجِرالْبريؤَديهاالَّتى

كَاةئًاالزقَطُّشَيتُأَواكَساميهافهقَالَطَالِبأَلَهولُفَسسرصـلى اللَّه

عليـه االلهصلىاللَّهرسولُلَهفَقَالَلاَفَقَالَذَلِكعنوسلمعليهاالله

.منْكخَيرلَعلَّهأَدرِىإِنقُموسلم 

 

 
 

  
وتُؤْتُوهـا تُخْفُوهـا وإِنهيفَنعماتالصدقَاتُبدواإِن: " قال تعالى   

اءالْفُقَروفَهرخَيلَكُمكَفِّريونْكُمعنمكُمئَاتيساللَّهاوبِملُونمتَعخَبِير

)٢٧١( 

ىصلالنَّبِيعنِهريرةَأَبِيعن، ففما يحبط أجر الصدقة التفاخر بها      

ظلُّـه إِلاَّظـلَّ لاَيومظلِّهفىاللَّهيظلُّهمسبعةٌ:قَالَوسلمعليهاالله

املُالإِمادالْع،شَابىنَشَأَوفةادبعهبلٌ،رجروهلَّـقٌ قَلْبعفـي م

اجِدسلاَنِ،الْمجراواباااللهِفيتَحعتَماجهلَيقَاعتَفَروهلَيـلٌ ،عجرو

تْهأَةٌطَلَبربٍذَاتُامنْصالٍممجأَخَافُإِنِّىفَقَالَولٌ. اللَّهجرقَ ودتَـص

خَالِيـا اللَّـه ذَكَـر ورجلٌ،يمينُهتُنْفقُماشمالُهتَعلَملاَحتَّىأَخْفَى

.عينَاهفَفَاضتْ 

غَـضب تُطْفئالسرصدقَةُ:قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِو

بالر . 

عـن ، فهو حينما أعطى الصدقة فقد أعطاها ابتغاء وجه االله تعالى           

دبع،إِ:"قَالَاللَّهقَةَندالصيتَقَعفديلَاللَّهقَبأَنيتَقَعفدائِلِيالس"،
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٤٧

أَثُمقَردبعاللَّه" :وهيوـلُ الَّذقْبـةَ يبالتَّو ـنع هـادبع "

 

  
الـضررِ أُولِيغَيرالْمؤْمنينمنالْقَاعدونيستَوِيلَا":قال تعالى   

ونداهجالْميوبِيلِفساللَّهالِهِموبِأَمهِمأَنْفُسلَوفَضاللَّه ينـداهجالْم

الِهِموبِأَمهِمأَنْفُسلَىوعيندةًالْقَاعجرادكُلودعاللَّونَىهسلَالْحفَضو

اللَّهينداهجلَىالْمعينداالْقَاعراأَجيمظ٩٥(ع ( 

اللَّـه صلَّىالنَّبِيإِلَىرجلٌقال جاء عنْهاللَّهرضيهريرةَأَبيعن

هلَيعلَّمسا: فَقَالَوولَيسراللَّهقَأَيدالصة ظَـما أَعـرقَـالَ أَجأَن

حتَّىتُمهِلُولاالْغنَىوتَأْملُالْفَقْرتَخْشَىشَحيحصحيحوأَنْتَتَصدقَ

" لِفُـلانٍ كَـان وقَدكَذَاولِفُلانٍكَذَالِفُلانٍقُلْتَالْحلْقُومبلَغَتْإِذَا

 

الـشُّح أَنالْحـديث فَمعنَى:الخطابيقَالَ: " االلهرحمهلنووياقال

نيتـه فيأَصدقَكَانوتَصدقَفيهاشَحفَإِذَا، الصحةحالفيغَالِب

الْحيـاة مـن وآيـس الْموتعلَىأَشْرفَمنبِخلَاف، لأَجرِهوأَعظَم

حالَـة إِلَىبِالنِّسبةنَاقصةحينَئِذصدقَتهفَإِنلِغَيرِهلْمالامصيرورأَى

وصـيته فيلَهفَلَيس.. الْفَقْروخَوفالْبقَاءرجاءوالشُّح، الصحة

.الشَّحيحالصحيحصدقَةإِلَىبِالنِّسبةثَوابكَبِير

نعيدعنِسبسبِالْمي،أَنَّهعماسةَأَبريرقُولُهي :ـولَ إِنسااللهِر

وابدأْ،غنًىظَهرِعنكَانماالصدقَةخَير:قَالَوسلمعليهااللهصلى

نولُبِمتَع. 

 
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٤٨

 
 
وهي الذهب والفضة، ويدخل فيها ما حل محلهما مـن          : الأثمان -١

البدل لـه حكـم     : (الأوراق النقدية في هذا العصر، لأن القاعدة تقول       

والربـا  الزكاة  فالأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في        ) المبدل

.وغيرهما وهذا قول عامة أهل العلم

ونصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة لأنها الأقل قيمة، وتـدخل           

قيمة الذهب من باب أولى، وهذه فتوى كثير من أهـل العلـم وهـو               

.الصحيح

فـلا شـيء    : ا الغنم وهي البقر والغنم والإبل، أم    : بهيمة الأنعام  -٢

فيها حتى تبلغ أربعين رأساً ففيها شاة إلى عشرين ومائة، ومن واحد      

عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، ومن مائتين وواحدة فما فوق 

.إلى ثلاثمائة فيها ثلاث شياة، ثم في كل مائة شاة

فلاشيء فيها حتى تبلغ خمساً ففيها شاة، ثم في كل خمس           : أما الإبل 

حتى خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض وهي          شاة  

أنثى ذات سنة واحدة، ومن ست وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيهـا            

بنت لبون وهي أنثى ذات سنتين، ومن ست وأربعين إلى ستين فيها            

جذعة، ومن واحد وستين إلى خمسة وسبعين فيها بنتا لبون، ومـن            

مـن واحـد وتـسعين إلـى        ستة وسبعين إلى تسعين فيها حقتان، و      

عشرين ومائة فيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة وفي كل             

.أربعين بنت لبون
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٤٩

: فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة أي          : وأما البقر 

ذكر أو أنثى لهما سنة، إلى أربعين ففيها مسنة وهـي الأنثـى لهـا               

ثمانين مسنتان، ثم في كل     سنتان، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي ال      

.ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة

وهي الزروع والثمار، والفرق بين الزروع      : الخارج من الأرض   -٣

والثمار أن الزروع تحتاج إلى طحن وعجن وطبخ قبل الأكـل كـالبر            

والشعير ونحوهما، والثمار لا تحتاج إلى شيء مـن ذلـك كالزبيـب      

من الـزروع والثمـار     الزكاة  تجب فيه   والتمر، وقد ضبط الفقهاء ما      

فيما يكال ويدخر، وهذا قول كثير من أهل العلـم،    الزكاة  تجب  : فقالوا

تجب في أربعة أصـناف وهـي البـر         الزكاة  وذهب آخرون إلى أن     

.والشعير والزبيب والتمر فقط ولا زكاة في غيرها

ونصاب هذه الأصناف هو خمسة أوسق، فإذا بلغت خمـسة أوسـق        

.ففيها زكاة وإلا فلا

وإذا سقي الزرع والثمر بماء ليس فيه كلفة مالية كماء السيول            -٤

حوها ففي الزرع والثمر العـشر، وإذا       والعيون والغيول والسدود ون   

سقي بماء فيه كلفة مالية ففيه نصف العشر، كماء الآبـار الـذي لا              

.يخرج إلا بمكائن تحتاج إلى ديزل ونحوه

وهي كل ما يعرض للتجارة من مواد بناء : زكاة عروض التجارة-٤

أو مواد غذائية أو مواد كهربائية أو معارض سيارات أو بيع مكـائن           

مشة أو ثياب أو نحو ذلك، وقد أفتى جماعة بهذا من الـصحابة             أو أق 

كعمر بن الخطاب وابنه عبد االله وآخرين ولا يعلم لهم مخالف، وهـو         
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٥٠

قول عامة التابعين، بل قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، بل حكى           

الإجماع عليه غير واحد منهم أبو عبيد القاسم بن سـلام والبيهقـي             

. غيرهموابن عبد البر و

إذا بلغت النصاب، ونـصابها نـصاب       الزكاة  وعروض التجارة فيها    

في آخر السنة حيـث يقـوم       الزكاة  الفضة كالأوراق النقدية، ويخرج     

ائع الجديدة لأن حولهـا هـو حـول         بجرد الأموال مع الأرباح والبض    

.أصلها، ويجمل قيمتها بسعر البيع، ثم يخرج ربع العشر

 
ولا تجب فيما دونه،    لزكاة  اوهو القدر الذي تجب فيه      : الأول النصاب 

.وهذا شرط في جميع الأموال دون استثناء

وهي دوران العام كاملاً على هذا المـال الـذي بلـغ            : الثاني الحول 

النصاب، فشرط الحول أن يسبقه النصاب، وهذا شرط في جميع هذه           

وآتُـوا " : الأصناف عدا الزروع والثمار فلا حول فيها لأن االله يقول         

قَّهحيموهادصلَاحرِفُواوتُسلَاإِنَّه ـبحي ينرِفـس١٤١(الْم (

 
 

 
علَيهـا والْعـاملين والْمساكينِلِلْفُقَراءالصدقَاتُإِنَّما: قال االله تعالى  

ؤَلَّفَةالْمومهيقُلُوبفقَابِوالْغَالروينيارِمفبِيلِوسنِاللَّهاببِيلِوالس

)٦٠(حكيمعليمواللَّهاللَّهمنفَرِيضةً 

إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم لأنه حـصرها          : أي

:فيهم، وهم ثمانية أصناف
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٥١

اً أقل مـن    الفقراء وهو الذي لا يجد شيئاً، أو يجد شيئاً يسير         : الأول

.نصف حاجته

المسكين وهو الذي عنده شيء من المال أكثر من نـصف           : والثاني

حاجته لكن لا يكفيه، فالفقير أشد حاجة من المسكين وهذان الصنفان           

.أحوج من غيرهما لأن اللّه بدأ بهم، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم

يهـا،  العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشـغل ف          : والثالث

سواء كان حافظاً لها أو جابياً لها من أهلها أو راعياً أو حاملاً لها أو       

.كاتباً أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها

هو السيد المطاع في قومـه      : المؤلفة قلوبهم، المؤلف قلبه   : والرابع

يـره أو  ممن يرجى إسلامه، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظ         

.جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة

الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشـتروا أنفـسهم مـن           : الخامس

ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلـك     

.من الزكاة

الغـارمون لإصـلاح ذات     : الغارمون، وهم قسمان أحدهما   : السادس

وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنـة، فيتوسـط            البين،  

الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهـم، فجعـل لـه              

نصيب من الزكاة، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولـو كـان          

من غرم لنفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يـوفّى بـه            : غنياً، والثاني 

.دينه
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٥٢

الغزاة المتطوعـة، الـذين لا      : يل االله، وهم  الغازي في سب  : والسابع

ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح       الزكاة  ديوان لهم، فيعطون من     

.أو دابة أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه

ي غير بلده، فيعطى    ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به ف      : والثامن

ما يوصله إلى بلده، فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تـدفع         الزكاة  من  

.وحدهمالزكاة إليهم 

: 
:الآتيتينكاته بإحدى الطريقتينيمكن أن يحسب المسلم ز

أن يجعل لكل مال يدخل عليه حولاً مستقلاً من حين ملكه لمـا             (١)

النصاب، فإذا دارت السنة على هذا المال زكى ما هـو موجـود   يبلغ

إذا تسلم راتب : وعلى سبيل المثال. عليهمنه، وهكذا لكل مال يدخل

القادمـة، وإذا  السنةشهر محرم فإن حول هذا الراتب في محرم من

تسلم راتب شهر صفر فإن حوله في صفر من السنة القادمة، ومثله            

مال يدخل عليه يسجل اليوم الذي تسلم المبلغ فيه وينتظـر بـه   أي

التنبه إلى أن المال إذا كان ربح تجارة أو متولداً على أنه يجب. حولاً

الأصل ولا يحتسب بـه حـولاً   عن مال زكوي سابق فإنه حوله حول

.والمشقةوهذه الطريقة فيها شيء من الصعوبة. مستقلاً

أما الطريقة الثانية وهي لمن أراد الراحة فينظر إلـى الوقـت   (٢) 

فيه نصاباً وينتظر إلى أن يحول عليه حول من تاريخ ملكه الذي ملك

مال تجب فيه الزكاة ولو لـم يحـل   للنصاب، ويزكي كل ما لديه من
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٥٣

ما لديـه  موعد نفسه من كل سنة يزكي كلعليه الحول، وهكذا في ال

.ويسلم من حساب كل مال على حدة

:الثانيةمثال تطبيقي للزكاة على الطريقة

رمضان مـن  ١٥سبيل المثال حدد لنفسك يوماً للزكاة، وليكن على

فعليـك  رمضان من السنة الحالية١٥كل سنة، وبالتالي إذا جاء يوم 

:بجمع الآتي

.مصرفية أم تحت يدكأكان في حساباترصيدك النقدي سواء 

.في ذلك اليومالقيمة السوقية لأسهم المضاربة

.الأسهمآخر تقويم لوحدات صناديق

كالسبائك الذهبية وما شابه الذهب والفضة غير المعد لزينة النساء،

).على قول وجوب الزكاة فيها(للزينة الذهب والفضة المعد

الـديون التـي   (كان المدين غنياً باذلاً عند الغير إذا الديون التي لك

).نفسهايمكن الحصول عليها خلال السنة

أو بضاعة في محل كل ما عرضته للبيع من أرض أو بيت أو مواشٍ

.تجاري أو غيرها

تتوقـع  الديون التي عليك ممـا :لكل ما سبق يخصم منهالمجموع

منـزلاً  وعلى سبيل المثال إذا اشـتريت       . سدادها خلال السنة نفسها   

بمليون ريال، فإن لا تخصم المليون كاملاً ولكن تخصم مـا  بالتقسيط

.١٢× مبلغ القسط ) ستدفعه خلال السنة الحالية

الناتج النهائي مما سبق بعد خصم الـديون هـو الزكـاة الواجـب    

.إخراجها
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٥٤

 
 

الواجبالعددالواجبالعددالواجبالعدد
ثلاث شیاة١٥شاتان١٠شاة٥

٢٥أربع شیاة٢٠
بنت مخاض 
فإن لم یجد 

*فابن لبون
بنت لبون ٣٦

بنتا لبون٧٦*جذعة٦١حقة٤٦

ثلاث بنات ١٢١حقتان٩١
لبون

.ثم في كل خمسین ــ حقة 
وفѧѧي كѧѧل أربعѧѧین ــѧѧـ بنѧѧت    

لبون
/ مѧا تѧم لھѧا سѧنتان     = ون بنѧت اللبѧ  / ما تم لھا سنة ودخلت في الثانیѧة   = بنت المخاض   *

.ما تم لھا أربع سنین = جذعة / ما تم لھا ثلاث سنین = حقة 

 

تبیع أو ٣٠
. ثم في كل ثلاثین تبیع مسنة٤٠تبیعة

.وفي كل أربعین مسنة
.ھي الثنیة = المسنة / ما تم لھ سنة ودخل في الثانیة = التبیع 

 

ثلاث شیاة٢٠١شاتان١٢١شاة٤٠
ثم في كل مائة شاة

 

ما سقي بلا 
ما سقي العشرمؤنة

بمؤنة
نصف 
العشر

/ خمسة أوسق = النصاب 
والوسق ستون صاعاً 

 

الواجب فیع العشر / ثلاثون صاعاً = نصابھ 

 

الذھب 
والفضة

ربع العشر 
إذا بلغ 
نصاباً 

غیرھما 
ل كالكح

والكبریت 
والملح 
والنفط

ربع عشر قیمتھ إن بلغت قیمتھ نصاباً من 
الذھب والفضة
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٥٥

 

.متفق علیھ " وفي الركاز الخمس : " قال صلى االله علیھ وسلم 

 

إذا بلغ الذھب عشرین 
وإذا بلغت الفضة . مثقالاً 

مئتي درھم
ربع العشر

) ١١(نصاب الذھب الجنیھ السعودي 
نصاب الفضة / وثلاثة أسباع الجنیة 

أو ما یعادلھا) ٥٦= ( بالریال السعودي 

 

تقوم عند الحول بأحد النقدین ویخرج ربع العشر من القیمة 

 

فرض رسول االله صلى االله علیھ وسلم زكاة الفطر صاعاً من بر أو صاعاً من شعیر ( 
متفق علیھ) والذكر والأنثى والصغیر والكبیر من المسلمین على العبد والحر
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 معليه اللَّه ن لا تشتبهع كل صوت ، ويا بارئ النفوس بعد الموت ، يا ميا سام
الأصوات ، يا عظيم الشأن ، ويا واضع البرهان ، يا من هو كل يوم في شأن ، 

امنن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل اللَّهم . غفور الرحيم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت ال
ولوالدينا التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا ، واغْفر لَنا 

نياءِ مالأَح ينمليعِ المُسمجلومه ينتالمَيلَّووص ، ينماحالر محا أَري كتمحى االلهُ بِر
.علَى محمد وعلَى آله وصحبِه أَجمعينِ
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